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 ـرداتمـجـزرة أغ  
 

 ( يـوم الأحـد الأسـود)
 م 1975التاسع من مارس عام  

 ه ـ1395صفـر  26الموافق  

 
 

ر ـق  يرويها شاهد عيان ممن عايشوا أحداثها لحظة بلحظة و    .أن يكون أحد الناجينله د ِّ
 عيان.  شهودالأحداث بأدق  تفاصيلها ت روى على لسان  قصة واقعية موث قةِّ           

 
 بحـث ميدانـي 

 
 

 فـرج فـرج حـامـد                                                                    
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إرتريا - منظر عام لمدينة أغردات   

 (فلاصورة الغ)
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 الإهـــداء 
 

 .م(1975مارس   9أرواح شهداء مذبحة يوم الأحد الأسود )إلى  ▪

 .لعقون جراحاتهم وسط الغاباتإلى الجرحى الذين كانوا ي  ▪

 .الأرض والتحفوا السماء في الأحراش طلباً للنجاةافترشوا  إلى الذين ▪

 .من يواسيهم في ذلك المساء  عـز  شهداء المذبحة الذين  أُسرإلى  ▪

 كُتِبت لهم أعماراً جديدة.شم وا رائحة الموت و إلى الناجين من الحادثة الذين  ▪
 
 
 
 
 

 المؤلف                                                                  
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                  :  قـدمـة ـالم      ❖

نٍ والــذ  كــان جــديراً بــ ن  زــدر منــذ  م ــالغــرض مــن هــذا اللتــاا الــذ  طــاف الأمــد  ت ل فــ  
ان مدينــة أغــردات يــوم الأحــد طويل هو إ را  الحجم الحق قي ل  9للارثة التي تعرض لها ســا 

والرواســـا والمـــرارات ى ارتلـــاا المذبحـــة  م وتراكمـــات الأســـباا التـــي أد ت إل ــ1975مــارس 
ــ م  ركــة جنبــاً إلــى ج  ام ا ثيوهيــون تجــا  إبل نــا مــع تعــا م ال ــورة التــي  ــل  ستاــعرها الحاــ 

مسيرتها. فقد أوجدت المذبحــة بزــة حزينــة  ذا ا بل م خلاف العقود الأولى منا رترية في ه
ولســنين  حفــاد إلــى يومنــا هــذافــي كــل منــزف مــن المنــا ف بمدينــة أغــردات يرويهــا الأجــداد لأ

 طِواف بادمة.

اء دق الــذ  غمرنــي بــ  أ ن ــراء لــوا التعــاون الزــاما كان لهذا اللتاا أن  جد طريقــ  إلــى الق ــُ
الاهداء والنــاجين مــن الحادثــة  ذوو مختلف البلدان خاصةً وابعهم ب دات في شتى ممدينة أغر 

ني بالمعلومة التي لد   يــدل ني علــى والــبعض ارخــر كــان   وج  عام. فالبعض منهم كان  مد 
ل الأســر فلهم من الاار أجزلــ . الاــار أ مــاً موصــوف لل ــ  من تتوفر لد   معلومة موث قة...

  تزويــد  بزــورٍ فوتوغرال ــة للاــهداء رغــم الأســى والحــزن العميــق  يفاللريمة التي لم تتردد  
 اهد الذ  سقط خلال  أحد الأبارا.سرد ووصف الممع  

 للبحث  يكانني والمنطاق الزمال
اكمات التي شهدت تر ل أساسي على الفترة يرتلز هذا البحث بااالزمني     حدودالمن حيث  

وبــوا الحادثــة إلــى  فمــتالتــي أو م 1975مــارس م إلــى 1961ســبتمبر الممتدة من ث  الأحدا
ينحزــر فــي  بحــثلل  جغرافــيكمــا أن الحــدود ال  .م1975عــام  المباشــرة  هــا  فملًا عن معط ات 

سلســـلة رح الحـــدث. وهمـــا أن غـــردات التـــي هـــي مس ـــهوجـــ  خـــاة مدينـــة أ و  المديريـــة الغره ـــة
 وبــائعالعزلهــا فهنــ  ا منــاة مــن تنــاوف بعــض معــ     يتعــذ رمــا  ب ومتداخلة  الأحداث مترابطة  

بغــرض ااســتداف أو تقريــا الممــامين ســ ما  فــي أ منــة متفاوتــة أخــر   ي أبــال م ومنــاطقف ــ
مــن جوانــا هام جانا لى أو ألقت بظلالها ع مباشرة أو غير مباشرةإذا كان لها إنعااسات  

         موضوا البحث.
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بركـة –أغردات  –مسجد الكبير لا  

  

 

إرتريا –مستافى أغردات             
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إرتريا –مستافى أغردات           

 
 
 
 

 

إرتريا  –فندق سافويا   أغردات           
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نـات  مك ❖  جـزرةالمو 

 ؟ي ـا ثيوه  جنرافلماذا وبعت المجزرة وك ف  ررها ال

المــواطنين ا تختلــف فــي جوهرهــا عمــا تعــرض  ات منالمئ   فيها   يدأُ إن حادثة أغردات التي  
انل    -:  كل منفي  السا 

 -عــد نزـــور  –عــد إ ــر  م  –ونـــا  ـع –أم حجــر  –مســ ام  –رافلــي إ -مبيرمــي إ -حرق قــو 
غيرهــا هــو وك يراً غيرها. إا أن ما  ميز هــذ  الحادثــة عــن   -وكي دوها    -كركون    –س ام  م

ا ثيوه ــة التــي أخــذت المــواطن المســالم  ا الســلطاتدر مــن جان ــغ ــاتســمت باــيء مــن ال أنهــا
 .. كانت مسرح ة بطلها الغدر.  الحزام.هة تحت  لانت ضر ف..  على حين غرة من أمر .

إيلامـــاً فـــي وأك رهـــا مـــن أباـــع المجـــا ر  م مجـــزرةً 1975مـــارس  9 الأحـــد شـــهد مســـاء يـــوم 
 (.الحادثة  هذين من  ج ان أحد ال مؤل فالكان  )   المدني.  أوساط المجتمع ا رتر 

 :  ةـل الحادثـتفاصي

مــن صــب حة يــوم الأحــد  (10،00) عاشرةحوالي الساعة ال  تعود تفاصيل الحادثة إلى أن  في
ــى م 9/3/1975 ــاءً علـ ــا وهنـ ــديرطلـ ــة   مـ ــة  ركـ ــرودامديريـ ــد هـ ــد أكـ ــ م / محمـ ــذاا )الاـ   نـ

اعين لقط ــن فــي المــو في وكبــار ا  نالأع ــا  حمر وشعبي  رسمي  اجتماا    تم عقد   (يرحم  الله
  روف. ولما كانت التعل مــات الســلطوية تســتوجا اانزــ اا مهمــا كانــت الظ ــاةالعام والخ 

الوابعــة فــي المديريــة رئاســة مقــر أمــام ســاحة الفي  واتقاطر المواطنون من كل ناح ة واحتاد
ة علـــى االتـــل الاـــربي مـــن المدينـــة  ظـــة ا  علـــم ح لجهـــة الغره ـــة منهـــا. حتـــى هـــذ  اللوالمطِلـــ 

أن الل يـــرين مـــنهم كـــانوا يتوبعــون تو يـــع بعـــض الســـلع     ــلا حمـــورهممــور عـــن ســـب الح 
م ــل الــدبيق والســار والــذرة  تموين ــة ن  كانت هناا أ مة طاحنة في المــواد الالتموين ة علماً ب 

الســ ارات  نقــلقطوعــة وا تت أن المواصلات  ــين هــذ  المدينــة وغيرهــا مــن المــدن كانــت مكما  
التابعــة للجــ   العســارية لمركبــات والمــدرعات فــل مــن اهة بقواحو نات إا وهــي مز ــح والاــا

 ا ثيوهي.  
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كاف مدير المديرية النقاا عن سبا الدعوة إلى ااجتمــاا بــائلًا أن   ععندما اكتمل التجم  
إلــى  "بــارنتو "مدينــة مــن  مسئواً عسارياً رل ع المستو  سيزور هذ  المدينة في طريق عودتــ 

لهــذا الحــدث واســتقبال  بزــورة ائقــة. فــي  نــة ا عــدادان المدي اس ــا  ســتوجا علــى م ــأســمرة م
وج   أع ان المدينة وحــ هم علــى مطالبــة المســئوف العســار   ت ة ي الوبت ذات  بام مدير المدير 

حزــار لفتــرة تحــت وطــ ة ال المرتقــا بمــرورة تــوفير الســلع التموين ــة لهــذ  المدينــة التــي تــ ن  
 قليل من المو  والدوم والذرة.ال مار سو  وجد فيها من الي طويلة من الزمن وا  

إرتريا  -لمنطقة  ركة   أغردات مبنى ا دارة ا بل م ة   

 

 م1975مارس  9ماا صباح يوم الأحد في هذ  الساحة إنعقد ا جت

 م 1962يوليو  12تفجير القنبلة يوم  لساحة وبعوفي نفس هذ  ا
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 أغردات  –م 1975-3-9في ساحت  صباح يوم الأحد  ااجتماامبنى ا دارة الذ  إنعقد الطريق إلى       

اــاركون فــي ااجتمــاا  تو يــع الأدوار ل مــا  يــنهم مالفــين كبــار الســن  توج ــ  فــراد المبــام الأ
المنتظر وتذييلها بالمطالــا المش اــ ة للمدينــة التــي لــم تلــن   كلمة ترحيب ة للمسئوف العسار  

 طويــل. اســتمرت هــذ  أمــدمدينــة منــذ أبــل صــعوهة مــن الطــوق العســار  المفــروض حــوف ال
شــريف الاــ م /   ر وعندها طلــا أحــد أع ــان المدينــةالظهصلاة  ذان وبت المداوات حتى  

ة الأمــر ة الأذان وأداء الزــلاالسماح للحمور  تلب   من رئ س الجلسة   شريفإدريس  حامد  
   الذ  لم  عترض عل   أحد.

 م9/3/1975ظهيرة يوم الأحد 

في الوبت الذ  كانت المروح ة ا تزاف تحل ق في الأجواء كان القدر ينسج خيوط المجــزرة. 
 ت ــاف أحــديــر ا رتريــة باغر الزــدفة بــام أفــراد جبهــة التح  محــضوه ففــي هــذا التوبيــت بالــذات 

 TEKLE"  تخلـــي سلمـــون المتعــاونين مــع الســلطات ا ثيوه ــة واســم  "  ريينرين الس ــب ــِخ  المُ 

SOLOMON  .وســـط  مخبـــر الســـر  هـــذا ال ت رع ـــبـــد الســـلطات الحاوم ـــة المحل ـــة  كانـــت
ان المدينة لينقل إليهــا المعلومــات   لة اــا  مال ل ــورةا التــي تقــوم  هــا خلا ــا  ومتابعــة الأناــطةسا 

 .تحركــات ال ــوار فــي محــ ط المدينــةتقزــي فمــلًا عــن  داخــل المدينــةيين المــدن ان مــن الســا  
يؤد  المهام ااستخبارات ة المناطة ب  بافاءة عال ة مستغلًا وضــع    مخبر السر   كان هذا ال
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ان المدينة ومستفيداً من علابات  الاخز ــ  ة وإجادتــ  اللغتــين المحليتــين ااجتماعي ك حد سا 
ومعرفتــ  التامــة ب ح ـــاء  تخاطــاالعام ــة كلغـــة  اللغــة العره ــة لـــىع عــلاوةً تغــر  والتغرن ــة لا

ع جمـــــ  غــــراض لــــ س فقـــــط لأ  كانـــــت الســــلطات ا ثيوه ــــة تســـــتفيد من ــــ المدينــــة وضــــواحيها.
ان من خلال  على الرأ  الع لزبغة العسارية  ل أنها كانت تتعر فالمعلومات ذات ا ام لسا 

الفــــوارق ا فــــي ااعتبــــار وإذا مــــا أخــــذن   ة.م الوطن  ــــ رتريــــة ومــــوابفهاالمدينــــة تجــــا  القمــــ ة 
ان المدينـــة  الق ـــادة ا ثيوه ـــة بـــا بل م ـــين القائمـــة ااجتماع ـــة واللغويـــة والعرق ـــة  وعـــدم وســـا 

بــد  ر  مخبــر الس ــنجــد أن هــذا الوال قافات  ــين الحــاكم والمحاــوم    التجانس واختلاف المفا  م
ثيوه ــة فــي تخبارات ة ا ة المتطلبــات ااس ــاً لتلب  ــ نموذج  ــ ــل شخزــاً موأنــ    بعنا ــة  نتقــاء تــم ا

 .التي أر بت مماجع السلطة الحاكمة ز  ةداخل تلك المدينة العتلك المرحلة الدق قة 

يرفــع تقــارير  لال وريــة  ويتابع أناــطتهاالسرية  ا  لخلا  ا   ثار  قتفي  سلمون"    "تخلي  مدعو كان ال
ات ر  كانــت الســلطلــ م. واســتناداً إلــى تقــاري إلــى الســلطات ا ثيوه ــة الحاكمــة فــي ا بالســرية 

ان المدينة وتــزج    و  قمش ةتتخذ إجراءاتها الا ثيوه ة   هــم فــي ب اهــا تعتقل المواطنين من سا 
بــــد تلقــــى تــــدريباً خاصــــاً فــــي  ســــلمون"المــــدعو "تخلــــي  اــــون أن  دعمــــن المســــتب   الســــجون.
اء فــي أدإا أنــ  كــان بارعــاً فــي هــذا المجــاف متقدمــة اســتخبارات ة دورات التحق   أو    التجسس

وأن  ك المهمـــة  ـــدليل أنـــ   ـــل  مارســـها لفتـــرة طويلـــة نســـب اً دون أن ي يـــر حولـــ  الاـــاواتل ـــ
ــا   ــم سـ ــة معظـ ــن حق قـ ــوا عـ ــم  علمـ ــة لـ ــى ي ـــأان المدينـ ــ  علـ ــد مقتلـ ــر  إا بعـ ةد مـ ــ  ــن  ثُلـ ــو ار مـ ال ـ
ن التجمعـــات كانـــت ح اتـــ  اليوم ـــة تتســـم بالبســـاطة فتجـــد  يرتـــاد المقـــاهي وأمـــاك. ا رتريـــون 

ا عــادةً مناباــة أنــ  ا إ .ويمــا ح مــن حولــ موابــف الحــافلات  فرين فــيبالمســا يخــتلطو  يتجنــ 
هر  جــالــم  بعيــداً عــن الاــبهات. ةرية  ــل  اتفــي با نزــات والح اد  ــالأمور الس اس ة أو ال و 

ــة المســئولين فــي ا دارة ا بل م ــة المدن ــة أو العســارية بالمدينــة إلــى درجــة أن ار ل ــة بمقا ل
 نت لغزاً محيراً.المعلومات ل ما  ينهم كا  المتبعة لنقل وتبادف

العـــين التـــي كانـــت تحرســـها والعقـــل فقـــدت الســـلطات ا ثيوه ـــة     بمقتــل هـــذا المخبـــر الســـر   
انٍ   لذ  كان  ميء لها الطريــقا أ ــوا إا أن  فــي أوســاط مجتمــع عجــزت عــن ترويمــ  وســا 

صــدمة عن فــة  لســر   ر امخب ــكــان مقتــل ال .الأمــر هــم حتفظــوا باــعلة ال ــورة مت قــدة مهمــا كل ف
ن معظــم أفرادهــا م ــالمتم لــة فــي الاــرطة المحل ــة لســلطات الأمــن  ان التــي كــان يتلــو  ن ســا 
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ــذ  تان ـــكوالتـــي  الهمـــبة ا رتريـــة ــا فـــي موبـــع تتخـ ــاخم لاـــركة نق ـــمقرهـ اا "ست ــــمتـ ــ  ا  ل الركـ
SATAI"  ذلــــك لأن اميي النظ ــــوكــــذلك ق ــــادة فربــــة الجــــ   ا ثيــــوه مــــن الناح ــــة الاــــمال ة  
 /كــان المــدعو  ذات المواصــفات واللفــاءة كــان أمــراً بــال  الزــعوهة.ف علــى  ــديل لــ    ــالحزو 

   الأخبار ف صبح هو الخبر .تخلي سلمون ينقل  

والذريعــة التــي اســـتند الســبا المباشــر  كــانتخلــي ســـلمون  مقتــل المــدعو/جــداً أن هي ي  ــد  
ضــالتها لمنطقــة ارية بارة العس ــنــة حيــث وجــدت ا دا بادة ســاان المدي إليها الج   ا ثيوهي 

ان المدينــة الــذينلمبــرراً و  الســر    رب ــِخ  مُ الورغــم أن هــذا  .ت  هــمطالمــا ترهز ــ لانتقــام مــن ســا 
ان   تغـــرا "  مــن محافظــة " موث قة تفيد ب ن در غير البعض المزالمدينة إا أن  اهو أحد سا 

بح ــاً عــن فــرة  " الــذين نزحــوا مــن منــاطقهممن حيــث الأصــل وأحــد أفــراد الجال ــة "التغراويــة
 ثــم طــاا لهــم ركــة  واد ضــفتي علــى امتــداد  مدينــة أغــرداتســاتين المح طــة ب لب العمــل فــي ا

مــن مناطقهــا نزحــت التــي  الأخــر   الل انــات الل يــر مــن  شــ ن  مشــ نه  المقام  ها واستقروا فيها
انزــهرت فــي ثــم  ة وتحســين أوضــاعها المش ا ــمــن أجــل لقمــة الشــ   بالمرتفعــات ا رتريــة 

 . هذا الغِرار مع  ركة والقاش علىنس ج مجت 

رتمت عم بــِ لمدينــة إلــى ضــفة نهــر  ركــة مــن وســط االســر      ل ة ااغت اف باســتدراج ذلــك المُخ 
ســم المعروفــة بهحد أح ائها الاعب ة الاــمال ة  ب  تزفيت ثم في ماارف المدينة ومن ة    الجنوه 

ة دوم( الغــرا والــذ   اــق  الحــي  ســي الممتــد مــن الاــرق إلــى وتحديــداً فــي الاــارا الرئ  )حلــ 
 نفــرتــ ا فزــولها وبــد تــولى عمل ــة ااســتدراج ور .  بمحاذاة المســلم التــابع للبلد ــة  إلى نزفين

قواتجــاو  أعمــارهم العاــرون عامــاً ت  ان من  والذين المقرهي  ةالمدين  فت انمن   مــع  بعــد أن نســ 
حا هم إلــى حيــث اصــط  فقد تمانوا من إبناع  ب أولئك الاباا أبل ذكاءً من   لم  ان  الجبهة.

 لوجــ  . وفــي لمــح البزــر وجــد نفســ  وجهــاً ســيراً علــى الأبــدام وســط الأح ــاء يوجــد الفــدائيون 
عــنهم مــا اســتطاا إلــى ذلــك   نفســ لنــ   اــون علــى تفــاديهم وا  أمــام أفــراد كــان أحــرة مــا 

 وهنا انقلا السحر على الساحر.  سبيلا.
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 المفة الجنوه ة لنهر  ركة  أغردات

 .السان ةب حد الأح اء  سر  المخبر الغتيل أُ   الموضحة بالزورة خلف هذ  الأشجار  

 المدينة لــم تلــن ناــطة والحركة التجارية في   ميل إلى الحرارة  ن الطقس في تلك الظهيرةكا
الــدوائر الحاوم ــة الرســم ة وأغلــا   غلق فيهاتُ يوم الأحد  زادف عطلة أسبوع ة    أن  تبارباع

اــطة فــي ذلــك اليــوم المحاف التجارية. لعل الأماكن الوحيدة التي  مان أن نجد فيها حركــة ن 
 يرتاــفون الاــا هــي المقــاهي حيــث  جلــس النــاس فــي  ــلاف الأشــجار فــي الهــواء الطلــق 

ســـو  أخبـــار الســـاحة  ب نـــ  لـــم  اـــغل بـــاف الســـاان  نـــذاا ر علمـــاً الأخبـــا بلون الأحمـــر ويتنـــا
في الأ ام القليلة التــي ســبقت المذبحــة لــم تقــع أ ــة مواجهــة مــع رية  وج  عام. والقم ة ا ريت 
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ــة ال ـــو  ــ ط المدينـ ــة تفجيـــرات فـــي محـ ــوادر ار أو أ ـ ــم تلـــوح فـــي الأفـــق  ـ ــ  لـ ــا أنـ ــا كمـ أو داخلهـ
ان بااطمئن ــ ال ــو ارمن جانا   وش اةات عسارية  هجمات أو عمل   ن اممــا عــز  شــعور الســا 

   .ل مارسوا شئون ح اتهم اليوم ة المعتادة

 

 

 

 ريا رت إ –ر  أغردات  لاف الأشجا تحتمقهى         
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 ردات شارا في أغ                                            

 

 : رةـت الطائـوهبط...     

ة لل بطــت الطــائرة المروح ــة ال  بل مــي احة المطــار ا س ــ فــي العســار  ا ثيــوهي مســئوفمقلــ 
منطقــة مــن مقــر ق ــادة الجــ   ا ثيــوهي ب  حطــة بطــارات الســاة الحديد ــة والقريبــةمتــاخم لمال

حالــ  أن حــط  رِ د بع ــل. اتخــذ  يــوت الاــ م / عمــر حســنو ســاناً ومااتبــاً له ــت  تي كان ــوالت ــ   ركة
مباشــرةً رة ائ لط ــاالزائر من مهبط  العسار   مسئوفل  اتوج    ربالجمهور المنتظِ   اجتماع ببل  و 

د للإبل م     حاكم العسار إلى ماتا ال وذلــك بغــرض التاــاور  تقريبــاً  متــر 150الوابع على بُع 
ا جـــر   .واتخـــاذ القـــرار المناســـا علـــى مـــا يبـــدو  م المســـئوف العســـار  الزائـــر عمـــ  للمخبـــر علـــِ

 مــن نحــو المطــار يتوافــدون ا يزالــوا  في هذا الأثناء كــان المــدعوينالسر  فاستااط غمباً. 
رمــا حــدث للمــنهم يــة وا  علــم الل يــرون ات مــدير المدير تنفيــذاً لتعل م ــل اتجــا  ك ــ بــِ الســر    مُخ 

                                                                                                    .  TEKLE SOLOMON"   تخلـي سلمـون  المدعو "

مفتوحــة مــن الجوانــا ة ســعواان المخزص تحــت ســق فة ماال  احتاد جمهور ااستقباف في 
كانــت هــذ  الســق فة  .الزنــكبد مــة مــن وســقفها مغطــى بزــفائح  ةخرســان   ركــائزتقــوم علــى 

اا القطـــارات لي كزـــالة انتظـــار لركـــ  بـــان ااســـتعمار ا  طـــاإفـــي العقـــود الماضـــ ة  خدمســـت تُ 
ل وكانــت هــذ  المدينــةرتفعــات باً نحــو المر المســافرين ش ــ النهائ ــة لخــط الســاك طــة مح ال تم ــ 

حيــث توبــ ف ا  طــاليون عــن إكمــاف الخــط والذ  يبدأ من ميناء مزــو ا شــرباً الحديد ة غرهاً  
   باتجا  الحدود السودان ة بسبا ناوا الحرا اللون ة ال ان ة.
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بمش ــة الحــاكم العســار   General/Workuالجنــراف/ وربـــو  ا ثيــوهي المســئوف العســار  حمــر 
مختربــاً الطــوق  Colonel/ RAGASA JIMMA GAMA غـامـــا   مــاا ج  ـرجاس ــ /يــدالعقللإبلــ م 

  الاــرف المتواضــعة. منزــة   فــيع ــموبأخــذ ة المطــار ومــا جاورهــا ثــم الأمني المفــروض حــوف ســاح 
كــان الجنــراف/ وربـــو أحــد كبــار المســئولين العســاريين الــذين كــانوا يتمتعــون بزــلاح ات شــب  مطلقــة 

فــي  ذلتــ  العســارية وجســم  الممتلــ  يلــة  مت  الطو أمام الجمهور بقا زهوٍ  ف  وبوياار إليهم بالبنان.  
ممــت لحظــات  .مــن مختلــف الــدرجات مةس ــوعلى كتف ــ  ن اشــين وأو الخمراء  وقبعت د ة اللون  رما

وابفــاً ولــم  جلــس طيلــة الفتــرة الــوجيزة   ــل  .  ارت ــااتــوج س و وهو ُ قلــِ ا النظــر فــي وجــو  الحاضــرين   
يتــ هبون  لقــاء الللمــة وهــم المدينــة ووجهــاء ن وســاان ف وحولــ  المــدعوين مــن أع ــاالمقررة للاســتقبا

تتطــور إلــى تتفــابم و التــي إن لــم تجــد حــلًا ســريعاً بــد  ليد ة ممــم نة بالمطالــا المش اــ ةالترحيب ة التق
لهـــذا اللقـــاء ســـو  الللمـــة أو جـــدوف أعمـــاف حالـــة مجاعـــة بســـبا الحزـــار. لـــم توجـــد أجنـــدة محـــددة 

  والمطالا المش ا ة التي أشرنا إليها. لزائرالعسار  مسئوف االتي سينطق  ها الالمجهولة  

   ـرنفسيـة الزائ ❖

معروفــة بطبعهــا الهــاد   خاصةً والقوم ــات ا ثيوه ــة  وجــ  عــام  بالرغم من أن بوم ة الأمهرا
ــرفاتها ــفات الحميـــدة كانـــت مُ  وتزـ ــة عـــن المـــ ف العســـار  غي  الرصـــينة إا أن تلـــك الزـ بـ

اضحة على بسمات وجه  كما أن  لم  ســتطع رضا و ال  فلانت علامات الميق وعدم  الزائر 
 وانطلابــاً مــن موروثــ  ال قــافياد   ع ــ ثيــوهي الاالمعلــوم أن المــواطن  إخفاء مســحة الغمــا.  

ر عــن شــار  لأ  بــادرة إ جا  ــة يتلقاه ــ مــن أ  طــرفٍ  اا يــدا الفرصــة أن تمــر دون أن  عبــ 
ر عــن امتنانــ  ب  قب عتــ  مــن رأســ   وإذا رفــع أن ي أو  أبــرا إلــى الركــواانحنــاءةً كــان. فقــد  عبــ 

ةٍ  ســـيرة ا  مت  د ِ ب ـــُ ة ليتســـل مها  يـــدٍ واحـــدة  ـــل بالتـــا اإل ـــ  عط ـــ  يـــدان مهمـــا كـــان حجـــم العط ـــ 
خاطبــ  بزــ غة الجمــع ولــ س المفــرد طــا صــغيرهم مــن هــو أكبــر منــ  ســناً   وإذا خاصــغيراً 

   )ك ن  قوف ل  أنتم  داً من أنت(.

لحالــة المزاج ــة غيــر ااعت اد ــة فســاد تقباف أ  تفســير لتلــك االجمهور المحتاد للاس ــ   جدلم  
ئــر  هــذا الزــدود وعــدم المبــااة بعــد أن لــم يتوبــع الجمهــور أن ُ عاملــ  المــ ف الزاالوجــوم. 
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يبــدو أن هــذا  لآمــاف. مخيبــاً لاً كــان موبف ــ .منــذ الزــباح البــاكر  افة علــى حســن ااســتقب حر 
و" التــي عــاد منهــا للتــو. ف ثنــاء  يارتــ  لهــا نت ـــد   ما حدث فــي منطقــة "بار الميق والغما مر 

ا رتريين تلبــد فيهــا الجــ    في صباح ذات اليوم وبعت معركة  ين القوات ا ثيوه ة وال و ار
ات ا ثيوه ــة س اســة طلــك الحقبــة مــن الــزمن انتهجــت الســلخــلاف ت ا ثيــوهي خســائر كبيــرة. 

ا رتريــــون والجــــ     ــــين ال ـــو ارالتــــي تحـــدث  ل ــــات العســـاريةلامــــي علـــى العمالتعتـــ م ا ع
 .ا ثيوهي س ما إذا كان الطرف المنهزم فيها هو الج   ا ثيوهي

ــت اف ــان الوبـ ــة إحـ ــاح الجلسـ ــ ف"تتـ ــر  ا أن "المـ ــق الزائـ ــم ينطـ ــن لـ ــارة مـ ــ   عبـ ــارات بـ عبـ
ة. انعاــس هــذا لمباط الملتفين حول  على شال نزف دائــر ل ل   أو ب لمستقالمعتادة   المجاملة

الماــان جــو اً مــن التــوت ر والســاون دون أن تُعــرف أســباب . اللــل الجم ــع. ســاد الوجــوم علــى 
زـــاا مســـتقبل   بالمـــة طيبـــة أو به مـــاءة تـــدف علـــى يتوبـــع مـــن المـــ ف الزائـــر أن يـــريح أع

إلقــاء الللمــات الترحيب ــة  ــل  زائــرعســار  اللمســئوف اااســتقباف. لــم ينتظــر ال ســرور  بحفــاوة
ان المب حـــد الم ـــ مســـتعيناً  مـــام المبـــادرة فـــي الحـــديث أخـــذ   دينـــة وهـــو الســـيد/واطنين مـــن ســـا 

الب ــة ســاان المدينــة ا ن غبــ  مــع العلــمليتــرجم حدي ــ   (GABRU KIFLE  كفلــى رو  ـب ــغ)
جــدير بالتنويــ  إلــى أن  وه ــة.ي ة نا  ــك عــن لغــة الأمهرنيـــة ا ث جيــدون لغــة التغرنيـــة ا ريتري ــ ُ 

ــان الســـيد / غبـــرو كفلـــى ــام ببـــل ا دارة المدن ـــة المتـــرجم المعتمـــد مـــن  كـ للإبلـــ م ويتـــولى مهـ
تار  فــي ا دراة الســار  لــ بافــاءة عال ــة بجانــا عمغــات المحل ــة الترجمة الفورية لل هجــات والل  

  ار .ر أس  مستوداثقة مدير المديرية و   ل بل م ة ذاتها  كما أن  كان مح ا

 -:استهل المسئوف العسار  حدي   بائلاً 

لِقــت فــي الجــزء الغرهــي  وف رصاصــة للمتمــردينتعلمــون جم عــاً أن أ... "   اارتــريين بــد أُط 
وتعلمــون جم عــاً أن أوف حادثــة تفجيــر ...(م1961" عــام أداف   قزــد معركــة ") بلــ ما  امــن هــذ

ــردين بــــد نُفــــ   ــة بالــــذاتللمتمــ ــد تفجيــــر أغــــردات فــــي ق ) ذت فــــي بلــــا هــــذ  المدينــ ــو 12زــ  يوليــ
أحـــــد المـــــواطنين  "أ نـــــا كم"ا اليـــــوم بتـــــل بليلـــــة مـــــن  هيـــــرة هـــــذ ســـــويعاتوببـــــل  ...(م1962

إن الحاومــة ا ثيوه ــة " اســتطرد بــائلًا :ثــم  ..."(تخلـي سـلمون   مخبر السر / قزد الالمسالمين )
ة. جــ  بواتنــا المســلح و ن أن  زمدوا فــي استطاا المتمردو اونلم المطلق لما تُدرا أن  لوا تع



 18 

ماً مــن وســط المدينــة تــادوا مواطنــاً مســاللمــا اســتطاعوا أن  قعلــيهم والتســت ر   هــما دعمام لولو 
ا ثيوه ــة بالزــبر لقــد تحلــ ت الســلطات   ل غتالو  في وضح النهار فــي أحــد أح ــائلم الســان ة.

دأ  نــا علــى لًا. وبــد ي أثيوهيــون نهــاراً ومتمــردون ل ــنتم فــ   ا  مــوابفلم الداعمــة لأعــداء الدولــةتج ــ
عيــروا للنزــائح و نــاً. ومــن ارن م تُ العدائ ــة إا أنلــم ل ــ وابــفبالعــدوف عــن هــذ  الم نزــحام

صــالحين وإمــا فزاعداً  جا أن تحددوا مــوبفلم  وضــوح  فهمــا أن تلونــوا مــواطنين إثيــوهيين 
لمنطقــة ان  عتقــد بــ ن ا دارة العســارية ب أن تنمــموا إلــى صــفوف أ نــائلم المتمــردين. وأن م ــ

بـــرءوا أو واهـــم. هـــم فه ـــون القتلـــة والمتعـــاونين مععـــاجزة عـــن مواجهـــة هـــؤاء المتمـــردالغره ـــة 
 بــوات ا ســتعمار ا  طــاليالتقليد ــة التــاريم لتعلمــوا ك ــف أن أثيوه ــا واجهــت بحــد الســيوف 

ولــ ان معلومــاً لــد ام . (كم بق ادة ا مبراطــور منيل  ــ1887عام  ADWAمعركة عدوا  قزد  )
. .م.ل ــأ. .أٍ  كــان. أعــداء الــوطنلن تتساهل بعــد ارن مــع  ا ثيوه ة المختزةطات  لالسأن  

ــد ــاتي للعقيــ ــدرتُ تعل مــ ــد أصــ ــا للم فقــ ــوا إلــــى منــ ــنلم أن تتجهــ ــا وارن  ماــ ــا ج مــ  ""رجاســ

RAGASA JIMMA /COLONEL ح ــاف حادثــة ااغت ــاف التــي  لاتخــاا الإجــراءات ال  مــة
 في وضح النهار".و  هيرة هذا اليوم داخل مدينتلم    وبعت

 General/ Worku –  الجنـراف/ وربـو  ار  مسئوف العس.. انتهى حديث ال..

ــوا مــن الوعيــد المــبط ن  استرســل المســئوف العســار  فــي حدي ــ   نبــرة تزــاعد ة حــادة ا تخل
مــن اللبابــة  الحــد الأدنــىعــن مقتمــ ات مركــز  الــو  في الــذ   ســتوجا عل ــ    دون أن  غفل

فعــالي الــذ  الأســلوا اان  محتاــد أمامــ . كــان  غلــا علــى حدي ــ لفــي مخاطبــة الجمهــور ا
. كــان  ســتعرض وك نــ   خاطــا فربــة مــن ال ــو ار المســلحين الأســر  ولــ س  م ــِز عــن لج  عج ــ

اناً مــدنيين حرصــوا علــى حســن اســتقبال . ن يتحــدث والاــرر يتطــاير مــن عين ــ  وبــد اك ــ ســا 
فــي الهــواء بعزــب ة يلــو ح  هــا  يرةز ــب وفــي يــد  عزــاً  د جبينــ  تقطيبــاً وا دا انتفخــت أوداجــ 
ــات مختل ــة باتجاهــ ــِ فــ ــا  ادت حــ ــ .ة انفعاد  كلمــ ــدور  لــ ــة إلــــى صــ هــ هام موج  ــِ ــ  كســ كانــــت كلماتــ

 مستقبل  .

ــي  ــرضفــ ــوهي  معــ ــار  ا ثيــ ــئوف العســ د المســ ــ  ــل تعمــ ــ  المرتجــ ــا حدي ــ ــة الت نيــ ــتخدام لغــ اســ
 إبل م  ركــةهي من ر الجزء الغلقت في طأُ لأولى التي  الرصاصة اوالترهيا. فعندما أشار إلى  
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ان و اج الس ــإحــر  -علــى مــا يبــدو –بزــد   .تزل فــاً تــذار ا واســتنطابهم بااعإثــارة شــعورهم بالــذن ا 
 نهــا ى وكلأول ــتلــك الرصاصــات ا يــرون  ــل   حرجــاً فــي ذلــك  ن و  جــد اأن ساان ا بل م   إا

التـــي  ىالناريـــة الأول ـــ أن تلـــك الأعيـــرةو   الـــدهر أ ـــدتعتـــز   هـــا أج ـــالهم ت جـــان فـــوق هامـــاتهم 
ا تـــاريم إرتري ـــة ممـــيئة فـــي ســـط رت صـــفح  لتـــيهـــي ارعيـــل الأوف ضـــد ا ثيوهيـــون أطلقهــا ال
المهانـــة فاختـــار طريـــق الشـــ   اللـــريم  دروهـــ  الـــوعرة. ح ـــاة التـــي رفـــض شـــعبها  المعاصـــر

وضــاً عــن كلمــة " المســئوف العســار  الزائــر أثنــاء حدي ــ  كلمــة " أ نــا كم " عِ   وحينما اســتخدم
ان المدينــة وهــينالعلابة الوث قة القائمة  ين مستقبل  إ را   زد  ب" فهن     ال و ار ال ــو ار    من ســا 

ان كونهم ومن ثم إلزاق التهمة بال جزءً ماملًا لل ــو ار الموجــودون بالميــدان. للــن كلمــة " سا 
مــن مســتقبل    التي استخدمها جاءت فــي موضــعها الزــح ح مــن حيــث أن الل يــرين  أ نا كم"

 ة بال و ار. فترهطهم وشائج مختل

 :  ةـارة المفخخـبالعِّ 

صــدر تعل ماتــ  لحــاكم أحدي ــ  حينمــا بــاف أنــ  بــد  فــي وردهــي أهــم مــا  رة الأخيــرةكانــت الشبــا
" ح ـــاف حادثـــة ااغت ـــاف. لعـــل القـــار   الإجـــراءات ال  مـــةار  بـــ ن يتخـــذ " المنطقـــة العس ـــ

لت "  ماــن تطويعهــا لتعطــي أك ــر مــن معنــى. فعنــدما ش ــُإجــراءاتاللــريم يلاحــ  أن كلمــة " ا 
ــة فـــي أد ـــس أ   ــة خاصـ ــاً محامـ ــا لبحـــث ماحقـ ــز بـ ــات المجـ ــا التُدعِ واس ـــرة لابسـ ــئوفي فيهـ  مسـ

 إبـــادةاـــون بـــد أمـــر بالتقتيـــل العاـــوائي و ليـــدلي ب بوالـــ  نفـــى بـــ ن   الجنـــراف/ وربــــو  ر  االعس ـــ
ان فــي " وأن الج   بد تزرف مــن تلقــاء نفســ . "الإجـراءات. وباف أن  أمر فقط باتخاذ السا 

ذوا مــا أُم ــِبعض صغار المباط ا ثيوهيين ب   أبر  الوبت ذات    بحســا فهمهــم  بــ  روانهم بد نفــ 
طيلة ساعات المذبحــة من الق ادة ا بل م ة أنهم لم يتلقوا تعل مات مغايرة  و س ما    لتلك الشبارة

 في ذلك المساء. 

  ؟  ةـدم تجربـر أم عـسـوء تقدي

ان المدينة بــراءة الحــدث الماثــل أمــامهم  أحسن  هنا ا د من وبفة ت م ل. هل  ط خيــو ط ورهــ  سا 
 ا ثيــوهي الزائــر ودبــق مســئوف  الل ما بالبِ جمهور المستق  لتوعا ا بعمها ؟ هل اسمعط ات   

لمــاذا لــم يتخــذ ســاان المدينــة ؟   ــل ممــل لةمعــاني متباينــة فــي كلماتــ  التــي كانــت مزروعــة 
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؟ لماذا لم  ستنبطوا مــن حــديث المســئوف العســار   مخبر السر   الح طة والحذر بعد مقتل ال
 ألــم تلــن لهجتــ  الحــادةينة وبــد تمطــر نــاراً ؟ داء المن هناا سحابة سوداء في سما ثيوهي أ

ان المدينــة مــع حــادث ااغت ــاف عــن كارثــة محتملــة؟  للتنب ــ إنــذار  نــابوس لمــاذا تعامــل ســا 
     تهم التحليل ة للحدث؟القزور في بدر هل كان ذلك نت جة    ؟كبراءة الأطفاف براءة متنا  ة  

ان واستبعادهأد ت إلى غفلة ا  عواملثة  ثلابدوا أن هناا  ي   م وبوا مذبحة مــن هــذا الش ــارلسا 
 -  :  ال قيل

لعســار  ا ثيــوهي ب نهــا تــي نطــق  هــا المســئوف ا ماــن وصــف الشبــارة ال  ففــي المقــام الأوف
ــارة مف ــة إذ  كانـــت عبـ ــا ت ـــ خخـ ــاهر أنهـ ــي الظـ ــتتباا الأمـــن رة ح ـــالوحي فـ ــى اسـ ــلامة علـ وسـ

ان  ان عــن بــراءة مراميهــا اــو ة بالبــارودالبــاطن مح  هــا كانــت فــين فــي حــين أالســا   فعجــز الســا 
 لسم.لعسل الممزوج باكانت كلمات  كا  .رة السرية التي لو ح  ها ضمن اً فجيداً وفك الاِ 

ــاً  ــا :ثان ـــ ــر تاريخهـــ ــة وعبـــ ــذ  المدينـــ ــاني )الأ أن هـــ ــم الع مـــ ــذ الحاـــ ــروراً الطويـــــل منـــ تـــــراا( مـــ
                                                                                                                                           ات غــــــزو ال النــــــوا رغــــــمجرهــــــة مــــــن هــــــذا ي ثــــــم البريطــــــاني لــــــم تمــــــر  ت بااســــــتعمار ا  طــــــال

 .وبوا هذا النمط الجديد من البط  الحسبان لم  ان في وهالتاليوالتفجيرات  ااغت اات  و 

المدينــة حيــث متســعاً مــن الوبــت  خــلاء   تــوفرلاحقــة ولــم ي إن فزوف الحــدث أتــت مت   :اً ثال   
     ساعات تقريباً.    (3 ة المذبحة سو  ثلاثة )أن  لم  فزل  ين وبوا عمل ة ااغت اف وهدا

وسط جمهور ااستقباف كان مبعــث   شخز اً   ة  ركةفهن وجود مدير مديري    ذلكإضافةً إلى  
مدير المديرية عن احتمال ــة وبــوا المذبحــة التي كانت لد  معلومات الرغم أن    هماطمئنان ل

ان الذين يتولى إدار   تهم.لم تختلف ك يراً عما كان لد  السا 

 ا ثيــوهي الجنــرافمــا الــذ  منــع  :الل يــرون مــن النــاجين مــن مجــزرة أغــردات يتســاءلون اليــوم
والقمــاء علــى مســتقبل   ها نفس ــتعل ماتــ  بــ ن تبــدأ المذبحــة مــن صــالة ااجتمــاا من إصــدار  

بحــرق مســبقاً بــراراً هنــاا كــان   طالمــا أن ــبزورة منهج ــة  الأخر   أواً ثم التوج   إلى الأح اء  
يــوفر عل ــ  الوبــت والجهــد ؟ و ألم  اــن الجمهــور المحتاــد أمامــ  صــيداً ســهلًا  المدينة.دة  إباو 

ل أن  ســمع فــر ط ف ــ  لماذا   الــدماء  يــود أن يــر عــن القتــل وافقــط ي تلــك الفرصــة أم أنــ   فمــ 
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هــل ثمــة  ؟ت فف من مااهدة الأجساد تتهاو  داخل صالة ااجتماا؟ هل  أمام نا ري   تسيل
 فقـــرر اســـت ناءعـــا رة فـــي وجدانـــ  فـــي لحظـــة صـــفاء ت اردم ـــة تحرك ـــمـــن العاطفـــة  رواســـا

 ؟ سيدركهم أينما كانوا  و ا محالة  مح ط  هم   ن   ن ب ن على  قي اأم أن  كمااف ةً لهم مستقبل    

ان المدينـــة ب ـــ   علـــى أمـــل أن ُ ســـهم المســـئوف  طلبـــات المش اـــ ةد أعـــدوا بائمـــة بالمت كـــان ســـا 
إا أن المــ ف لــم ااختزــاة.  جهاتإلى توص ات أو أن يرفع با نها   توفيرهاالزائر في  

اــاهدون  فــي غمــون ا ست م ــأن قبل   وكــ ن لســان حالــ   قــوف:  اتــرث بهعطــاء الفرصــة لمســت 
ثــم توجــ      روتوكوف التاــريفاتوأهم من  يارح الت  عباراتدمة أكبر من الساعات القليلة القا

بريا بالناح ــة من صالة ااجتماا إلى حيث الطائرة المروح ة التي كانت رابمة في ماان 
ل م الطــائرة دون الجنوه ــة مــن الزــالة محاطــاً بمــباط مــن مختلــف  ن يلــو ح أالرُتــا. صــعد ســُ

ــم  ســتغرق حفــلمتجهــاً إلــى العاصــمة  لمودع ــ  يــد   اف أك ــر مــن تســعين ســتقب اا أســمرة. ل
 دق قة تقريباً.

ــم  غــادر الجمهــور المســتقبِل ماانــ  حتــى تُ  ن غــادر المروح ــة ســماء المدينــة كدال ــة لحُســ  ل
لغالب ــة اأتــوا أفــراداً وجماعــات  إا أن   د ذلك توجــ   النــاس مــن حيــثوداا الم ف الزائر. بع

إلى المنــا ف زاف مباراً للعودة لأن الوبت كان ا ي رواح( )جامع الأاتجهوا نحو وسط المدينة 
ف   إذ   مر مــن بعــد غــروا الاــمس ويســت وبتئــذٍ كان يبــدأ المدينة المفروض في أن حظر التجو 

 حتى شروبها.

 الدقائق ما قبل تنفيذ العملية

لتنفيــذ عمل ــة خاصــة  متهيئــاالحــدث مسرح    ح" تخلي سلمون " أصب     خبر السر  مُ مقتل المع  
 ااغت ــافمــع وبــوا حادثــة وصــول  ن العســار  الــذ  تــزام. وهحمــور المســئوف نــواٍ مــامــن 

ان مــن المدي  ل  رحلقات العناصر المستوجبة ل  داخل المدينة إكتملت ر الجــ    هانــة وســا  فلاــ 
لحــل القمــ ة  ع ةضــو و مدول ــة ذلــك إن ب ــاا أ ــة مبــادرة عــلاوةً علــى  .ا ثيــوهي عــن أن ابــ 

ع ار حالــة الطــوار  ف ــواســتمر  س اســ اً  رمتهــا ا رتريــة  لأن الجــ   ا ثيــوهي ي الــبلاد بــد شــج 
ــد نفســـ   ــائ ة  ـــل وجـ ــة بمـ ــة أو ملاحقـ ــائلات إداريـ ــة مسـ ــ من مـــن أ ـ ــ  فـــي مـ ــد ب نـ ــوق  عتقـ فـ

ت طبـــوف المذبحـــة فـــي إ ق ـــنون  فحانـــت ســـاعة الزـــفرالقـــا بلـــوا  اا متنـــاغم مـــع دبـــات. دبـــ 
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ان فــي أرجــاء  باــال أُفقــيم وانتاــروا بعهمــواوأخــذوا الجنــود ا ثيوهيــون   هــرت طلائــع .الســا 
علــى ومــنهم مــن كــان راكبــاً بمحــاذاة الجــدران   فمــنهم مــن كــان  ســير راجــلًا وأح ائهــا المدينــة

 وفةماا ـــالحجـــم  ةصـــغير والـــبعض ارخـــر علـــى ســـ ارات "جيـــا" المســـط حة  نـــابلات الجنـــود
هين أســـلحتهم بمختلـــف اا ــة بالمدينـــة ...جاهـــاتت مزـــو  ــ ط  أحاطـــت القـــوات ا ثيوه ـ كمـــا  حـ

ان المدينةومحدد :    اً كان الهدف واضح   .السوار بالمعزم    .  إبادة سك 

المريبــة تحركــات ال ف عــن  ــدأ النــاس فــي التســا  خــلاف الــدبائق التــي ســبقت  دا ــة المذبحــة
ــل المدينـــة ل ــ   داخـ ــل اا... لجـ ــن كـ ــر معهـــودةو ... تجاهـــات ومـ ــة غيـ ــاذا  مـــع  .ها افـ لمـ

مــن عــدوٍ مباغتــاً يتوبعــون هجومــاً الزنــاد ويتــ هبون وكــ نهم    الجنود ا ثيوهيون أصابعهم علــى
ــي هُ  ــدد الهويــــة؟ لامــ ــدواً غيــــر محــ ــد إا فــــي ... عــ ــاف  أو موبعــــ  وا يوجــ  ا  عرفــــون أوصــ

ان والقلق ؟  لماذا يتزرف الجنود ا ثيوهيون بايء من العزب ة  …أذهانهم صــح ح أن ســا 
معركــة  كــلالجــ   ا ثيــوهي عقــا بِبــل عمل ــات انتقام ــة مــن المدن بد اعتادوا على  و الريف  

وللــن مــا الــداعي لهــذا التحــر ا اليــوم طالمــا أنــ  لــم  يلــتحم فيهــا ال ــو ار مــع الجــ   ا ثيــوهي.
ــة المجهــة  ــين ال ــو ار والجــ   ا ثي ــتحــدث أ ــة موا اســتبد ت  اضــ ة ؟وهي خــلاف الأ ــام القليل

ان  الحيرة  ..النــاس أنفاســهم... حــبس .لعجزهم عن إ جــاد أ  تفســير لمــا  جــر  حــولهم  بالسا 
ان  المت خرة  تلك الدبائقفي   أن المدينــة علــى    حســاس الغريــز  ومن وحــي ا    استاعر السا 

الرهيبـــة إلـــى الحق قـــة فـــي وبـــت متـــ خر أفـــاق النـــاس  ...باً مســـبو وشـــك أن تاـــهد حـــدثاً غيـــر 
ــامهم.الما ــد خ ـــار  خـــر ..ثلـــة أمـ ــم يوجـ ــة القـــدر ا لـ ــار لمحتـــوم.ســـو  مواجهـ ا .. فتوب فـــت عقـ

 دينة.الساعة في الم

 ....هاـة برأسـت الكارثـل  وأط ❖

 م9/3/1975عزر يوم الأحد  

هعــد مــرور نحــو و  ...يبــاً ( تقر 4،30الرابعــة والنزــف عزــراً )مــن الســاعة  إبترهــت عقــارا  
ــرون ) ــلاا المروح  ـــ20عاـ ــن إبـ ــة مـ ــت  ة ( دق قـ ــة حانـ ــة الحق قـ مِ ف لحظـ ــُ ــات ن لعت طسـ ــة قـ اريـ

. تلــى فــي موابــع متباعــدة تــدريج اً مدينة  ثم ا دادت ك افــةً متفربة في اتجاهات مختلفة من ال
دخنــة تعالــت الزــ حات هنــا وهناا...وهــدأت الأ..  ال قيلــة.شــب   نفجارات لأسلحة  اذلك دو    
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ا ر الاـــا وتحديـــداً حـــوف دثـــة ااغت ـــافالقريبـــة مـــن موبـــع حافـــي الأح ـــاء الاـــمال ة أواً تظهـــر 
ــيالرئ  ــذ   اـــق حـ ــي الـ ــ    سـ ــتإ ...فينإلـــى نز ـــدوم(  ة)حِلـ ــة وهمهأصـــوات  متزجـ الجنـــود مـ

ــع ا ثيو  ــائجين مـــ ــون الهـــ ــرخاتهيـــ ــتغي ين  صـــ ــحا ا المســـ ــاة... المـــ ــوات الرصـــ ــع أصـــ  مـــ
دة الــدخان ... ت اللها...  ن وفربعة أصوامع وهج النيرا...  نفجاراتوا  مــع هُبــُوا مع أعمــِ

ادة جم ـــع طالـــت عمل ـــة ا ب ـــ .واختلطـــت الحق قـــة بـــالوهم  فـــاختلط الحا ـــل بالنا ـــل ...الـــريح
ان عنــد   .إلــى أبزــاها مــن أبزــاها المدينــة   أنحــاء كــان ااعتقــاد الســائد فــي أوســاط الســا 

ائ ة من ال و ار بد اختربت دفاعات القــوات  دا ة إطلاق الرصاصات الأولى ب ن مجموعة فد
الجــ   ا ثيــوهي. إا أن الحق قــة ت مــع بات ش ــذ عمل ــة معينــة داخــل المدينــة فاا ثيوه ــة لتنفي ــ

ت المدينــة مــن كــل ااتجاهــات  الأســلحة نيــران   ت ك افة. تزاعدتماماً   نت غير ذلككا وعمــ 
العرهــــات باســــت ناء الــــدبابات مت معظــــم أنــــواا الأســــلحة المحمولــــة والمنقولــــة علــــى خدِ واســــتُ 

ــواريم ــائرات والزـ ــد. تعالـــت والطـ ــتغاثة  اءاتنـ ــتطع مهـــات. لأوارهـــات ونحيـــا اااسـ ــم تسـ لـ
    .وبتذاا "ماروعاً "ا كان هدفاً أن أ  شيء يتحر  دورها إذ  س ارات ا سعاف أن تقوم   

وةاللــائن فــي اللــم يتلــق المستاــفى في تلك الأمس ة   مزــاباً  ةشــرق المدين ــشــماف  ةالمرتفع ــ رهــ 
دواا ل ــحتــى ا وف كــانوا فــي المزــير ســواء.للعلاج أو لممد الجــراح لأن النابــل والمنق ــواحداً  

 رغــم حلــوفتهدأ ا بــادة  ملو استمر ت العمل ة  .ضاً ر عبزد أو عن التقتيل سواء   م تسلم منل
وتبــددت الأحــلام ارمــاف فــي البقــاء علــى بيــد الح ــاة  . مــع غــروا الاــمس تمــاءلتالظــلام
حُا الأســنة اللأن أل ان. فــدا  ال ــ س توهجــاً أصــبحت أك ــر  دخنــةنيــران وســُ  فــي نفــوس الســا 

 دينــةرة فــي أرجــاء المئق المســتعلون الحرامع قاً  متناسكان لون الافق    غيا مال  خلاف ساعة
لانــت أغــردات أشــب  مــا ت ججــت النيــران علــى نحــوٍ أعنــف ف. فــي لوحــة مهيبــة  رياــة القــدر

. كان  مان للنار أن ت تي على مســاحات أكبــر (CHRISTMASS TREEالميلاد ) تلون باجرة
 . معتدلة وخف فة السرعة  ها كانتإا أن  هاار سمأو تبد ف    عات ةكانت هناا رياح  لو  

بــد بوســي مــن الــدخان والنيــران المدينــة تجــد أن حِزامــاً  علــى ماــارف إلــى الأفــق بهلقــاء نظــرة
ق المدينــــة   "الأحــــد الأســــود"إن يــــوم بــــوس بــــزح. وانعاســــت ألوانــــ  فــــي الفمــــاء بــــ لوان طــــو 

تنحســر النيــران حربــة" .  وم "المي ــأ مــاً  ماــن تســميت  "المجــزرة"  مالمتعارف عل ــ  مجــا اً  يــو 
اتجـــا   خـــر وتتزـــاعد أعمـــدت الـــدخان  لتســـتعر فـــيمـــا تلبـــث  ثـــمفـــي اتجـــا  معـــين بالمدينـــة 
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حا.ل  بــع الــذ ي المو خبئــ  ف ــمما  اد في عدد المحا ا كان البعض  خرج من مو   تعانق السُّ
 نـــ  لـــن ب معتقـــداً  موبـــع  خـــرأفـــراد أســـرت  ب يتجـــ  نحـــو منزلـــ  للاطمئنـــان علـــى ُ حتجـــز ل ـــ  ل

تُســج ل فــي صــحائف  أ ــة ماــرو  طالمــا أنــ  مــواطن مســالم وا  حمــل الســلاح ولــم ب  أ   زــي 
ــوا ق  ــة.سـ ــلطات ا ثيوه ـ ــة للسـ ــاوف  مناوئـ ــان  حـ ــر كـ ــبعض ارخـ ــاً الـ ــعافإ عب ـ ــا ين  سـ المزـ

ــاً. زـــاا والمُســـعِفلُ زـــرا الم ــ  ج  و   بحـــة بالنســـبة للجـــ   النظـــاميكانـــت المذ معـ ة ســـريعة بـ
دون أن يتعر ض لأ ة خســائر  ت  ومهارات  العساريةبو    خلالهاستعرض      استطاا أنوخف فة  

ممــن ســبق أن أدوا خدمــةً فــي  ن ا ثيوهيــو هالنســبة لقــدامى المــباط . و ي الأرواح أو العتــادف ــ
مت  التاــف  احتفال ــاً  فااً رن ك  الحادثة  كانت  إبل م  ركة  جــافار امتــد ت  هــمحيــث ي والاــماتة ســِ

فقــد   لجنــود ا ثيوهيــون المســتجدينامــاجعهم. أمــا بــت  ملطالمــا أر    ةفِئة وطن  ــ  قسح    هدوال ا
علــى الح ــة والــذخيرة زهــة تدريب ــة فــي اســتخدام مختلــف أنــواا الأســلحة العمل ــة نُ  وا فــيوجــد

     .ات مستقبل ة أك ر جد ةً لمواجه تعداداً اس  باريةأجساد كائنات  

وح ــة المقلــ ة خلاف الدبائق الأولى من عمر المذبحة كانــت المر أفاد بعض شهود الش ان أن   
ائـــر  بمـــا  اـــير إلـــى أن فـــي مســـار داء المدينـــة تطـــوف حـــوف ســـمالزائـــر ا ثيـــوهي  للجنـــراف

ا شــراف شخزــ اً فتولى عل مات  بد وُضِعت  موضع التنفيذ من أن ت  نفس   د  الت ك    دالرجل أرا
 على العمل ة من الجو.

 مدينة الس م برائحة الدم والنار ❖

 : م9/3/1975مسـاء الأحد  

ين يتعلــق بمجموعــة فــدائي  أصــبح واضــحاً أن الأمــر االأســود  لأحــد  يــوم اشــمس  روا  عند غ
 ـــل أن الأســـلوا   ةكـــان  غلـــا الظـــن فـــي الســـاعات الســـابق تســـللوا إلـــى داخـــل المدينـــة كمـــا

 ر حق قة ما  جر .العاوائي المت بع في التقتيل كان في حد ذات  كال ا ل فس  

ارا التـــي  اـــون فيهـــا طرفـــان كبق ـــة المع ـــ - إن صـــح ت تســـميتها –لـــم تلـــن هـــذ  "المعركـــة" 
 "معركة" من طرف واحد.    انتك ل    .. اللر والفروالدفاا. ن أدوار الهجومتبادافئان ي متلا
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فـــي تلـــك الســـاعات كـــان الوبـــت  مـــر  ـــبطء وأن كـــل شـــخص يتوبـــع أن يلقـــى حتفـــ  فـــي أ  
ــ  أو رصاصـــة تختـــرق  ود منزلـــ  جســـد  أو  قـــتحم الجن ـــلحظـــة مـــن جـــراء بذ فـــة تســـقط بمنزلـ

انهان لمت كان الجنود  قتحمون فيها اشوهدت حاا  بالخنجر.  زرال ُ  أمــامهم  ا ف ل جــدوا ســا 
ان مغاـــ اً علـــيهم دون أن تُطلـــق علـــيهم أ  أعيـــرةٍ ناريـــة أو  ر  بعـــض الســـا   وجهـــاً لوجـــ  ل خـــِ

وطـــ ةً ى ومـــة أبس ـــة المحت إن انتظـــار المن ـــ  كالـــدهر.  كانـــت الســـاعة تمـــر   زـــا وا بالخنـــاجر. 
ر ذ  ينتظ ــل ــاهــو حــاف المحاــوم عل ــ  با عــدام  ذاتهــا  م لمــا الــنفس مــن تجرهــة المــوت علــى

أن يبقــى أحــد علــى بيــد  ق اســاً  ــزخم النيــران كــان كــل فــرد فــي مخبئــ   ســتبعد    لحظة التنفيــذ.
ان  ..الــذ  يــرا  أمامــ .ا عزــار الــدمو  الح ــاة فــي خمــم  هــذا   ماــن القــوف بــ ن جم ــع ســا 

 منطقــةلعــل الكــان كا وســاً بحــق. ... مــن خــلاف رائحــة البــارود  حة الموتمدينة بد شم وا رائ ال
 منطقــةك التل ــ مقارنــةً بالأح ــاء الأخــر  هــينســب اً أبــل  االول ات فيه ــ  معد ف  ي كانة الت دوحي لا

لموبــع الق ــادة العســارية للجــ   ا ثيــوهي مــن الجهــة  ةالمتاخم ــ مــن ســوق المواشــي ةالممتــد
ا ــة ول  لى أسوار اللن ســة اللاث وصواً إاللائن أسفل الت ل الجديد    اً بمبنى البلد ةور مر الارق ة  

وهائعــات  المســارات والخمــور محل ــة الزــنعمحــاف لب ــع  مــموالتــي ت ز الاــرطة هــي مرك ــر غ
ــاً  ــــ"حل ة حـــب  الهـــو   فـــي الأســـباا التـــي دعـــت أا نغـــوة  حســـن  نـــا . (")المعروفـــة محل ـ

لا دون ســواها مــن الأح ــاء لــئ بالــذات طقــة  الطرف عن هــذ  المن   الجنود ا ثيوهيون إلى غض  
 ننل  الجراح.

ذون عمل ــات التقتيــل ا ثيــوهي ين   أفــراد الجــ   كــان   خزوصــاً تلــك الفربــة بمنتهــى البــرودفــ 
المديريــة حيــث كــانوا  طلقــون مقــر التــي كانــت متمترســة فــي أعلــى التــل الوابــع جنــوا مبنــى 

.. لاــوارا والمنــا ف بمعظــم الأح ــاء.ع  ااــف لهــم اع مرتف ــمــن موب ــالمدفش ــة الرشاشــة نيــران 
 .اتيري سالهان الجنود في حالة من حاات  ك

 :  الليـل الطويـل  ❖

 م9/3/1975ليل الأحد  

يتمنــى أن  نها ــةً لهــذا الليــل الطويــل. اللــل. اللــل يــدعو أن يــر   ممــي  ت ابــلكان الوبــت   
بعــد أن تاــرق  نها ــة هــذا النفــق المظلــم. اللــل يتســاءف: ومــاذا يــر  بز زــاً مــن النــور فــي
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  "اشــتد أ مــة تنفــرج"ى الحاف على ما هــو عل ــ   وإلــى متــى؟ ُ قــاف الامس صباحاً  هل سيبق
بـــل أن تنفـــرج ؟ عنـــدما تهـــدأ ضـــراوةً ب تاـــتد أم أنهـــا ا ـــد أن  هـــذ  الأ مـــة ا تنفـــرج فلمـــاذا 
وعنـــدما تنحســـر ألســـنة النيـــران ترتفـــع صـــ حات الرصـــاة تـــزداد الحرائـــق اشـــتعااً.  طلقـــات

سواداً ف صبح  لمات فوق  لمــات. ا خيــر فــي  طبقات سُحُا الدخان  ادت الليلان.  السا  
دفاا عــن اللــل ا  ملــك أ  وســيلة لل ــصباح ا تهن  ل ــ  بالنســ م.  ليل ا تر  ل   النجوم وا
ــاف وال ــنفس ســـو  اا تهـ ــلح ت الـ ــة أسـ ــة فـــي مواجهـ ــاد  ريئـــة مـــر ا. صـــدور عاريـ ــة. أجسـ ة ناريـ
ــام جن ـــ ــاة أمـ ــ  .. لِ ود متعطاـــون للفتـــك.متاـــب ة بالح ـ ــان إ الاـــاو  ن مـ ــمذا كـ  والقاضـــي الخزـ

 .وجهان لعملة واحدة

 اء ـريمـوت بكبكيـف تواجـه ال    ❖

 ا ن الا م الأمين إ ن الا م مزطفىع مان  الا م/ محمد  رجل الدين استاهاد  

ان  من  ين مئــات الاــهداء  فُج ــِ ن إبــن محمــد إبــن الشــي  الأمــي وفــاة الاــ م /  المدينــةع ســا 
الاــ م الوبــور هــو حفيــد الاــ م مزــطفى ود  ذاوم أن ه ــل ــ. المعود حســن الشــي  مصــطفى

حسن وكــان مق مــاً بمدينــة أغــردات فــي ســانٍ غيــر بعيــد مــن مقــر الق ــادة العســارية ا ثيوه ــة 
البن ــة ضــخم أســمر اللــون  ي الطل عــة  ه    كان متوسط القامةفي الجزء الغرهي من المدينة. 

ل الجســم ة دائــر  ا وجــ  ذ  ومترهــ  وعينــان   وك  ــف الاــارا اللح ــة ــف فخ   وشخزــ ة م ل ل ــ 
ان منطقــة  ركــة  ا يوجــد علــى خد  رتــانمُعب ِ  واســعتان    ــ   ثــار "الاــلوي" التــي  متــا   هــا ســا 

ف ن و ويبلــ  الخمس ــ مســالم وا  خــتلط ودود و رجــل  ف نــ ومــن صــفات   .مــن العمــر تقريبــاً ون ــِ 
ان الريــف ويــرفض ار خاص ــبعامة الناس.  عــج  منزلــ  بــالزو  ي الهــدت ةً مــن ســا  ا ا وا يــد عي لقــ 

ربــة وا  ســير فــي الأســواق  ــل ا  غــادر منزلــ  عــادةً إا لأداء الزــلوات بالمســجد بــدرات خا
 الاهيرة.اللبير ويزور  الناس طالبين دعوات  للون  من أسرة الا م / مزطفى ود حسن  

هيــون و الأمســ ة أن الجنــود ا ثي  تلــك فــيالــذين حمــروا لحظــات وفاتــ  النــاجين يــرو  احــد  
مــا بعــد بفنــاء منزلــ  فــي  ــل محمــد ا ــن الاــ م الأمــين وكــان جالســاً  مــوا منــزف الاــ م /ابتح 

ن دخلوا للتــو إلــى منزلــ  طــالبين النجــاة مــن النيــران أو و وحول  بعض الزائرين  و خر   ظهيرةال
 .  وهمآثر   ة في معيت  ت م ناً ب الوفا
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وعنــدما شــاهدوا   لاــمال ةالجهــة ا  ىل ــالمطــل ع  اا منزلــ  الخــارجيهيــون ب ــإبتلع الجنــود ا ثيو 
ع شــهي تهمحولــ   النساء والأطفــاف والرجــاف   أو أ  قــاا اللبريــت بح ــوا عــن ثِ ل أثــار هــذا التجمــ 

كمــا كــان متبعــاً فــي  ضــرينحاالعلــى  زواه ــِج  أن  ُ ل مــرموا النــار فــي الموبــع بعــد  أداة إشــعاف
رف فـــي الغ ـــُيتو عــوا  نم محمــد ع مـــان مــن جلســـائ  أا الاـــ  طل ــ .ك يــر مـــن المنــا ف يومئـــذِ 

ن منهـــا الـــدار ب حـــد  أمســـك الجنـــود  ـــداً مـــن التجمهـــر فـــي موبـــعٍ واحـــد. الأرهعـــة التـــي يتلـــو 
د أن الأشخاة الجالسين وابتادو  إلى فنــاء المنــزف بقزــد الــتخل ص منــ  علــى مــا يبــدو. وهع ــ

  جــل المــح ة إلــى الاــ م ورمق ــذا الر ساروا ب  لمســافة بزــيرة داخــل محــ ط المنــزف إلتفــت ه ــ
ل مــــن فــــوق كتــــف الجنــــد   نظــــرة تو  ا ثيــــوهي دون أن يتفــــو   بالمــــة وك نــــ   ســــتغيث بــــ  ســــ 

... أنقذني أيها الا م ... ا تدعني لهــؤاء الــذئاا... أو  فل ر بزوت عافٍ   ويزري صامتاً 
وك نــ  بــرأ نفســ   لــم يتمالــك الاــ م .رســالة إللترون ــةأ   أك ــر  لاغــةً مــن كانــت تلــك النظــرة

بغــرض  جلس  حــاملًا جســم  ال قيــلمن م فت ها للق امل البائس  الرسالة في عيون ذلك الرج 
 .  جل س في محاولة  ائسة  طلاق سراح   التدخ ل

مســاح  عتبــر نموذجــاً الجــر ء مــن ببــل الاــ م انتاــاف المــح ة مــن فــك الت التــدخل إن هــذا 
لرجــل فــي بــرارة نفســ  أن محاولتــ   نقــاذ ا لــمبــدام والاــجاعة. ا ــد أنــ  كــان  ع فريــداً فــي ا

ــود  ــة جنـ ــ  علـــى مجادلـ ــل أن إبدامـ ــل   ـ ــا بالفاـ ــوم عليهـ ــفاحين محاـ ــد  السـ ــن أيـ ــح ة مـ المـ
 رياء تنطو  على مجا فة بح ات  هو شخز اً. كــان  ســمع  حملون أسلحة ملط خة  دماء الأ

ممــا يؤكــد لــ     د  عــ  نزلــ  مــن مــذابح لــم تجــف دما هــا ب  مير  في تلك الساعة ما يــدور حــوف و 
مناسبة للتفاهم مــع جنــود هــائجين تقطــر الــدماء مــن خنــاجر  نــادبهم.   أن تلك اللحظات غير

ــل ــاذا  فعـ ــق ب ـــ إذاً  مـ ــى   ؟ أيليـ ــاف  علـ ــبن ويحـ ــ ةأن  جـ ــ  الاخزـ ــل  ح اتـ ــي أن يتعلـ ؟ أ افـ
ف. لــم  اــن الجــبن من هذا الزن   ... لم  ان؟ كلا  ابعاً في مجلس بزعوهة الموبف ويظل ب

فــي  يئــة تراعــي الاــهامة وإغاثــة الملهــوف مهمــا  م هــؤاء النــاس  فقــد ناــ    خاذف مــن شــِ أو الت 
 كانت الظروف.  

أن  بخطــوات ثا تــة محــاواً  اروس ــأجلــ   نهــض مــن مجلســ  متحــاملًا علــى نفســ  مــدركاً دنــو  
حــذ ر  الجنــود  .ا  فهمونهــا الجنــود  لغــة  خاطــا    وهــو ل المح ة   قف  ين الجنود وهين الرج 

مـــام نحـــوهم ســـتقود  إلـــى حتفـــ . لـــم يبـــالي  فهمهـــا مـــن أن أ  خطـــوة أخـــر  إلـــى الأ  لغـــة ا
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اا والتفــاهم.  وسيلة ا بن  جل س الا م محمد إ ن الا م الأمين بالتحذير وحاوف الدفاا عن 
  ــة الجــود.اتدبار  وأن الجــود بــالنفس أبزــى غ ثــر الاــ م مبــدأ اســتقباف المــوت خيــر مــن اس ــ

مــع مــرور  ذوا موبفاً أك ــر رعونــةً. فاتخ ومعوباً لمهم تهم لهم  اً تحد  ل تبر الجنود هذا التدخ  أع
ت عا ن ســوي الاــ م ب ــ أ قــنالرجــل المــح ة مزــير فــي الأخــذ والــرد حــوف اللحظــات والــدبائق 

د صــبر   بطريقتــ  الخاصــة.  عــن حما ــة جل س ــ وانغير أن  لم يت    عمر  أصبحت معدودة نفــِ
مــن أحــد الجنــود فمــا كــان  لرجل العنيد أك ر مما  جا. نهم بد احتملوا هذا انود وأحسوا ب ج ال

ن إا أن ضــرا الاــ م بعنــف بماســورة فو هــة البندق ــة المعدن ــة فــي صــدر  دون أن ا ثيوهيــو 
لنهــوض مــرة لحظات حاوف اهعد  و .  مغا اً عل    سقط الا م على وجه   . طلق الرصاة..

كــان  . وهينمــايــر أنــ  لــم  فلــحغليرفــع جســد  وركبت ــ   اعد    س ــ  د علــىن واســت وهو يتــرن ح  أخر   
علــى وضــش ة  ــين جــالس وبــائم جــاء جنــد   خــر مــن الخلــف وضــره  بقــوة مت رجح  الجسم   

   لنها ة.فلانت ا...  البندق ة    بمؤخرةأسفل رببت   على  

أ  الــذ  ا ترهطــ  بــ  أستُاــهد الاــ م لــ س مــدافعاً عــن ذاتــ   ــل مــدافعاً عــن أحــد جلســائ  
داً  ــذلك أروا معــاني الاــهازــ ة   ــل بــد ا  عرفــ  معرفــة شخ  صــلة مة وأســمى درجــات مجســ 

 ا ي ار.

مذبحــة يــوم الأحــد الأســود وأن أ  روا ــة أصبح هذا الماهد الم ساو  ركنــاً هامــاً مــن أركــان 
روا ـــة منقوصـــة وذلـــك  مـــان تعتبـــر  محمـــد ع /وفـــاة الاـــ م  غفـــل عـــن ســـردت ت دالحادثـــة أغـــر 

عامــل والت  وه  المتفــر د فــي مواجهــة الموبــفلماانــة هــذا الرجــل فــي نفــوس ســاان المدينــة وأســل
 .  مع 

 ردات  ـفي أغ مشهد محمد الدر ة الفلسطيني     

      أب إدريس  ع مان  الا م/  عائلة  ❖

 امــرأة ملقــاة   شــاهدتُ شخزــ اً ذهنيمــن  ــين المنــا ر الل يــرة المــؤثرة التــي ا تــزاف عالقــة   ــ
ن   ترتد  ثوهاً وسط الطريق العام   ر  دها ال س ــارخر  ي و ال منى ها ممساة أحد طفليها  يد اً ملو 

ــيل ــادهم.  وتسـ ــت أجسـ ــائهم تحـ ــة دمـ ــي  وجـ ــرأة هـ ــواطنالالمـ ــ /  مـ ــس أبـ ــان إدريـ ــع ع مـ   مـ
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ة  .طفليهــا كــان هــذان الطفــلان يلهــوان فــي الطريــق العــام المجــاور لمنزلهمــا الوابــع بحــي "حلــ 
لســجن ع ل س  بعيــد عــن ســور ادان" شماف  نا ة رجل الأعماف ا  طالي "دندا " في موبسو 

لنيران خرجت من منزلها مذعورة وهب ت مســرعة بح ــاً الدتهما إطلاق افعندما سمِعت  و   .العام
عــن صــغارها وأمســات  يــد كــلٍ منهمــا واتجهــت نحــو المنــزف. فــي تلــك اللحظــات وببــل أن 

عــد ن مــر  أحــد الجنــود ا ثيوهيــون  ــذات الطريــق فــي مســافة تب تــدخل إلــى منزلهــا صــادف وأ
فليهـــا فـــي  دا ـــة الطريـــق العـــام مـــن الناح ـــة لمـــرأة وط. كانـــت اتقريبـــاً  اً ر مت ـــ ســـتون  نحـــو عنهـــا   

وكان الجنــد  ا ثيــوهي فــي الجهــة الاــمال ة للطريــق نفســ  المــؤد  إلــى حــي "حلــة    الجنوه ة
 ".  دوم

وارتلــز وصــوا عــن الســير   ا ثيــوهي ف الجنــدا توبــ  عنــدما وبــع بزــر  علــى المــرأة وطفليه ــ
وهــو مرتلــز وك نــ  يتخــذ ت نــار... مــر ت لحظــالا بــهطلاق الــم  ســار . "الهــدف" نحــو ســلاح  

برار  بعنا ة... يتساءف... ُ حــد ث نفســ ... هــل  جــو  لــي أن أبمــي علــى أفــراد هــذ  الأســرة 
هــذا ا جــراء بماانــة  يليــق ... وللن ما هي الجريمة التي تستوجا القزاة منهم ... وهل

ة ا مــع مــرور الجنــد  ا ثيــوهي...  ...منحــو القمــاء علــيه للميــزان تمي ــاللحظــات كانــت كفــ 
بمــا  فيــد المناشــدة بعــدم إطــلاق النــار ومتلعــ م هتفــت المــرأة  ــبعض الللمــات بزــوت عــافٍ 

عبــر فو هــة  أن   تيها الرد علــى مناشــدتهالم تتوبع هذ  المرأة   وهي ا تزاف ممساة بطفليها.
ان الذين كانوا عالبندق ة.   ا جــدو   ن ب ــت دما أحســ  أنــ  عن ــ  لى موبع بريــاأفاد بعض السا 

أن الجند  ا ثيوهي مــاضٍ فــي إصــرار  للقمــاء علــيهم طلبــت منــ  أن   تغاثتها وأ قنتمن اس
ففـــي حـــين أنهـــا كانـــت تحـــاوف  يتـــرا الأطفـــاف فـــي حـــاف ســـبيلهم ويقمـــي عليهـــا  ـــداً مـــنهم.

نفســـ  تـــزداد  نـــاد كانـــت فـــي الوبـــتطـــف الجنـــد  بالعـــدوف عـــن المـــغط علـــى الز اســـتدرار ع
. لــم تلــن اســتغاثة المــرأة وا عويلهــا ي صغارها بجســدها نها تريد أن تحمكبطفليها و   التزاباً 

ولم يتزحزح عن موبــع ارتلــا   فــ طلق الجند  عن تزم م  بالقماء عليهم   كال اً لي ني ذلك
ات من سلاح  ارلي   .  ل سقطوا جم عاً على وجوههمعليهم  خ 

 فريســة أخــر  عن بح اً    باتير  سيئة وتابع  اً خلف  ثلاثة ج ث  ر غادر الجند  الموبع تارك
 .الأح اء السان ةوسط  
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ــن تاــــب   ــبي بحادثــــة مقتــــل  هــــذا الماــــهد  ماــ الــــذ  اغتالــــ   ر ةي محمــــد الــــدُ لفلســــطين االزــ
 .  فلسطينم في منطقة غز ة ب 2000سبتمبر   30ا سرائيليون في 

 يبحث عن رائحة أمه مجهول ... وطفل 

ثني بعـــض ان الأح ـــاء الاـــمال ة و مـــن المذبحـــة النـــاجين  حـــد  جـــدوا فـــي صـــباح اليـــوم أن ســـا 
المدينــة. يبلــ  اف وســط الأشــجار والأعاــاا فــي أطــر مجهــوف الهويــة التــالي للمذبحــة طفــلًا 

ــاً مـــن العمـــر  أو الرابعـــة الطفـــل ال ال ـــة وبـــد أع ـــا  حـــافي القـــدمين  ســـير وحيـــداً  وكـــان  تقريبـ
فــل بــد أتــى بمش ــة أمــ  مــن احــد كــان الط يــل.الســهر والتعــا وهــو يبحــث عــن أُمــ  طــواف الل

الحاج ـــات ثـــم القـــر  القريبـــة مـــن أغـــردات ببـــل وبـــوا الحادثـــة  وبـــت بزـــير لقمـــاء بعـــض 
تزـــاعد  ومــع. بــريتهم. إا أنهــم حوصــروا  نيـــران الأســلحة فــي أطــراف المدينــة العــودة إلــى

ار. ن وســط الأشــج بالمنطقــة أثنــاء المغيــا تفربــا مــرغمي  وتيــرة إطــلاق النــار وانتاــار الحرائــق
صــباح يــوم عندما أمسك بــ  ســاان الحــي .  حتى شروق الامس ل الطفل على هذ  الحاف  

ل  عــن يبحــث عــن أمــ  منــذ البارحــة ولــم  جــدها. وهســؤا  وس لو  عن أهل  اخبــرهم ب نــ ااثنين  
ــز  عل ــافها عـ ــادةأوصـ ــة إفـ ــدهم ب  ـ ــ  تزويـ ــات    ـ ــوة لمواسـ ــد النسـ ــ  احـ ــد مت إل ـ ــن . تقـ لزـــغر سـ

بزـــــوت مبحـــــوح  لهـــــا وهمـــــس ولـــــف  ذراع ـــــ  حـــــوف عنـــــق المـــــرأة  دلهـــــا العنـــــاقفحمـــــنت . با
ــدامعطومم ــ   ضــم ت المــرأة  "... رائحــة أمــي شــبيهةإن رائحتــك "...  را  خــتلط بــالأنين ال

   الطفل المجهوف بقو ة إلى حمنها.

ــدفن عــرض ســاان الحــي علــى الطفــل بعــض ببــل اانتقــاف  إلــى المقبــرة للبــدء فــي عمل ــة ال
المجهــــوف طــــاف الطفــــل  التعــــرف علــــى والدتــــ  مــــن  يــــنهن.  وطلبــــوا من ــــج ــــث الاــــهيدات 
فــي وجــو  مع ن  ــت راح يــدبق النظــر حــوف ركــام الج ــث لعــدة دبــائق. وحــائرة بخطــوات بطيئــة 

كالعزــفور الــذ   ل لــ  وفجــ ةً انــتفض   .مــن حولــ  تــارةً أخــر ح اء الأموات تارةً وفي وجو  الأ
ل وجنتيهــا منتاــ  نقوتعلــ ق بعورمى  نفس  على صدر احد الاهيدات الماء   اً وهــو هــا وراح  قبــ 

د ويعاتبها على ب ا ها. نهض وتعــود لــروح لت ــ ل متعل قاً  ها وك نــ  يريــد أن يبعــث فيهــا ا يتنه 
الوبـــت للتوجـــ   إلــى المقبـــرة كـــان عنـــدما حــان  .. لقـــد وجـــدها... إنهــا أمـــ ..معــ  إلـــى بــريتهم

معترضـــاً ثوههـــا و تلا يـــا    ممســـااً أمـــ   المجهـــوف بج ـــةالماـــهد بـــال  التـــ ثير. تاـــبث الطفـــل 
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ة بعــدوها عنــ . ومتوســلًا بــ ا يُ هــذ  المــرة فرابهــا علــى م بحــز  ان الحــي  تجهيــز الج ــ  بــام ســا 
  يت هــا أمامــ  الــذ تاف. استاعر الطفل المجهوف أن هذا الموكــالوا النع  على الأكوحم

وهــو يتلــو   علــى باــاء بحربــة فــي ال أجهــ لأمــ  فاحتــد  عنــاد  و بــد  عنــي فرابــاً أ ــد اً للمغــادرة 
ــ  ف صـــااالأرض  ــاء الجمـــوا التـــي حولـ ــاءً....والهســـتيريا  نوهـــات مـــن الباـ ــار  رجااً ونسـ سـ

 ريقـــ  باتجـــا  الحـــي الغرهـــي نحـــو المقبـــرة الرئ ســـ ة لأداء مهمـــة الـــدفنموكـــا الجنـــائز فـــي ط
 . ستوعا ما يدور حول  دون أنفي ذهوف  والطفل المجهوف يرابا 

 ...  رعايـا الجاليـات الأجنبية   

 ال من ة(مان غا   )أفراد أسرة سل   استاهاد
عاــوائ ة  طالــت عمل ــة التقتيــل بعــض الرعا ــا مــن جماع ة في ذلك المساء الذ  شهد إبادة 
أســرة ســل مان ا الحزــر ة. نذكر منهــا علــى ســبيل الم ــاف الجال ات الأجنب ة المق مة بالمدين 

ودان"  ـس ــالمعــروف محل ــاً باســم "حلــ ة  ة التي كانت تسان في أحد أح ــاء المدينــةغا   ال من  
النفا ــات. كــان أفــراد هــذ  الأســرة مــ لهم م ــل  رمىومالعام سط المدينة غرهي مبنى السجن  و 

التجــارة  ــل إن المجــاف التجــار  كــاد أن  اــون   سائر ال منيــين المق مــين بالمدينــة  عملــون فــي
ــيهم دون الم ــــ ــراً علــ ــرة فِ حاــ ــان لهــــذ  الأســ ــون واطنين. وكــ ــاد مي نهــــاراً  ت ــــة يتلقــ التعلــــ م الأكــ

 عمل التجار  في أوبات الفراغ. يمارسون الو 
ببـــل اشـــتعاف فتيـــل المذبحـــة كـــان أفـــراد هـــذ  الأســـرة مجتمعـــين  ـــداخل منـــزلهم. ومـــع غـــروا 

رأة إم ـــ  داخلـــ المنـــزف فوجـــدوا يـــران داهـــم الجنـــود ا ثيوهيـــون إطـــلاق الن  الاـــمس وفـــي خمـــم  
التي ا  ماــن أن العره ة  ان بالبارة الب ماء والملامحوأ نائها  متا ون عن غيرهم من السا  

على خلف ــة الجُزافي فقالوا لهم "...يبدوا أنلم سوريون..." . جاء هذا ا تهام تخطئها العين   
تريــة هي  نــذاا كــان يــتهم الجمهوريــة الســورية بمســاعدة جبهــة التحريــر ا ر أن ا عــلام ا ثيــو 

أ  صــلة لهــم لتبــر  عــن  نــاء نفــي هــذ  التهمــة عــنهم واوتزويــدها بالعتــاد الحرهــي. حــاوف الأ
ــيلة  ــة كوسـ ــة" ا ثيوه ـ ــة "الأمهرن ـ ــود ا ثيوهيـــون باللغـ ــع الجنـ ــدهم تحـــدث مـ بســـوريا  ـــل أن احـ

. لم  اترث الجنود  تلك الحجج وطلبوا من الفت ــان لهالواء  ة وا هويت  ا ثيوه   بناا الجنود  
ت والــدا شــراً د  مــمرون تهم بــالخطر الــداهم وأن الجنــو لخروج معهم إلــى خــارج المنــزف. أحســ 

 لفلذات كبدها  ك ف ا وأن إحساس الأمومة غالباً ما  اون صادباً. 
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ل ثــم دأت اهتدت الأم إلــى وســيلة  نــ ت أنهــا ســتُنقذ ح ــاة أ نائهــا فب ــ الحــوار والمســاومة بالتوســ 
ســرة إضــافةً مقــد رة مــن الــذها والمجــوهرات الخاصــة بالأ عرضت علــيهم كم ــةثم مع الجنود 

ولو كانت تملــك أك ــر مــن ذلــك لمــا تــرددت فــي لاق سراح أ نائها. مقا ل إط  إلى مبال  نقد ة
ثيوهيــون فــوراً علــى وافــق الجنــود ا   فــي لحظــات حرجــة.  كانت مقا مــة مبــررة  افتداء أ نائها.

إمتنعــوا عــن المبــال  النقد ــة غيــر أنهــم هــذا العــرض المغــر  وتســلموا الــذها والمجــوهرات و 
ــا المنـــزف مهـــددين والـــدتهم بـــ ن خـــارج  إلـــىابتـــادوهم و  ســـراح الفت ـــان لاقإط ـــ ا تغـــادر منزلهـ

 .  وإا...
ــدا ــي   ـ ــت فـ ــد أ لمـ ــدن ا بـ ــ أن الـ ــاهد ال وجـ ــي تاـ ــات وهـ ــك اللحظـ ــلاف تلـ ــك الأم خـ ــود تلـ جنـ

. ا شــك أنهــا بــد شــعرت اء قتادون أ نائها إلــى مزــير ا  ختلــف عل ــ  اثنــان فــي ذلــك المس ــ
ع وكــ ن جــزءً مــن جس ــ .. وإلــى ون أ نائهــا مــن  ــين يــديها.نــود ينتزع ــوهــي تــر  الج دها بــد أُبتُلــِ

د أن عرضــت علــى الجنــود كــل مــا أيــن؟ ... إلــى مزــير محتــوم... فمــاذا هــي صــانعة بع ــ
 نظـــرة الـــوداا اا... مجـــوهرات وأمـــواف... ا تملـــك إا أن تنظـــر إليهم ـــمـــن حطـــام الـــدن   تملـــك

      .  الأخير  اإلى حيث م واهم  اقهمفي طري  اها النظرات وهمليبادلو الأخيرة  
 

 اق عليهم ـــحيــث أُطل ــِ الــم  ختلــف مزــير هــؤاء الاــبان عــن مزـــير الل يــرين مــن أم الهم ــ 
 الرصاة في ماان غير بعيد من منزلهم.  

ـوان الاهيدان من هذ  الأسرة هما :              الأخ 
 بالمرحلة ال انوية طالا     عـلـي غـا       -1
 طالا بالمرحلة ال انوية أ ماً      سل مـان غـا       -2

ان الذين كــانوا فــي موبــع بريــا مــن ماــان ااغت ــاف أن أحــد هــؤاء الفت ــان يرو  بع ض السا 
تل  ــل تــرا ق النار  لم  زب  في مق  طواف الليل ويتللم بزوت مسموا إذ أن الطل  كان يئن  

 ن جراء النزف المستمر.جرحاً غائراً في جسد  فتوفي م
 

 وحسـن  ـمهاش  نجليهو  شريفإدريس حـامـد  شريف /    الشي  استشهاد    ❖
بااســتقامة  مشريف أحد أع ان مدينــة أغــردات الماــهود له ــإدريس حامد  شريفكان الا م /

 تنتمــي هـــذ  الأســرة إلـــى ببيلــة الأشـــراف  إل ــ  ااســـموأحــد رمو هــا الروحـــانيين. فلمــا  اـــير 
تعــــود إلــــى الأشــــراف بالأراضــــي أن جــــذورها  مــــة بمنطقــــة  ركــــة والتــــي ُ عتقــــدالمق   العامريــــة
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ان طلبــاً  مما ُ لسبهم ماانةً خاصة في المجتمع المحليلحجا   بالمقدسة  ا ويتوافد إليهم الســا 
رة دعواتهم ل ــ واســتناداً إلــى بــآف البيــت. د عتقــ  المُ نســبهم تقــديراً لت منــاً بماــانتهم الروحان ــة و الخيــِ 

المحلــي  علــى الزــعيدقــدرٍ مــن ااحتــرام التاريخ ــة يتمتــع أفــراد ببيلــة الأشــراف ب  هــذ  الخلف ــة
ــةو  ــ ن تـــوليهم عنا ـــة خاصـ ــدوائر الرســـم ة بـ ــاركة فـــي و  تحـــرة الـ توج ـــ  الـــدعوة إلـــيهم للماـ

المجتمــع مــن  ثيرهم علــى شــريحة عريمــة إدراكــاً منهــا بمــد  ت ــالعامــة ااجتماعات والندوات  
   .المدني المحلي

فــي ا دارة رئاســة اجتماا بمقر شريف الدعوة لحمور اإدريس حامد شريف  /    ى الا متلق  
تــاجراً بــار اً فــي مجــاف المــواد التموين ــة باعتبــار  أحــد رمــو  المدينــة بجانــا كونــ  يــوم ذلــك ال

شــرنا أكمــا اح ة المنعقدة  رئاسة مدير ا بل م وبد شارا في مداوات الجلسة الزب والزراعة.  
ء غت ــاف إا أنــ  فــي ذلــك المســالــدينا التفاصــيل عــن ك ف ــة تنفيــذ عمل ــة االــم تتــوفر  .ســابقاً 

داهــم فــي منزلــ  عنــدما شــريف إدريــس حامــد شــريف الاــ م / م( كــان 1975-3-9)الأحــد 
الــذ  كــان  شــريف حامــد ـاشـــمه: وهــم أ نائــ  اثنــين مــن الجنــود ا ثيوهيــون الــدار فوجــدو  مــع 

ويـــة الـــذ  كـــان طالبـــاً فـــي المرحلـــة ال ان  حامـــد شـــريفطالبـــاً فـــي المرحلـــة الجامش ـــة وحســـن 
 .  في الحاف  جم عاً  بة فتوفوامسافة بري نار من  الوا عليهم  طلق ف
 

 بالنـار  الآدمييـنحـرق  ❖

 الا م / محمد إدريس حامد      
الخنــاجر  ــل أو القنا ــل أو  لمــدافع الرشاشــةباات علــى بتــل المــدنيين لــم تقتزــر مذبحــة أغــرد

   !!    ارالنــ..  .  ر بااعةً أك  أخر   استخدم الجنود ا ثيوهيون وسيلة 
وهــو رجــل  محمــد إدريــس حامــدم / ين لقــوا حــتفهم حربــاً نــذكر الاــ  فمــن  ــين الاــهداء الــذ

 خــدم فــي شــرطة عامــاً  67البال  من العمر نحو طاعن في السن وكف ف. كان هذا الرجل  
الســن القانون ــة بحســا لظروفــ  الزــح ة المتعلقــة بمــعف بزــر  وهلوغــ  المدينــة ثــم تقاعــد 

ة ت والمعرو    ق م في الحي الغرهي للمدينةوكان  .  ظام التقاعدن  فــي  لــارير"ف محل ــاً بحــي "حِلــ 
 .  حديدموبع ل س  بعيد عن خط الساة 

 الأســود تحر كــت  مجموعــة مــن الجنــود ا ثيــوهيينمســاء يــوم الأحــد  غــروا الاــمس مــن بُبيــل
ة حديــد بــاا أحــد  توب فــوا عنــدغرهــاً  باتجا  الأح اء الغره ة للمدينة. وهعد أن عبروا خــط الســا 
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إلــى الاــارا العــام للنــ  مــن اللــوي الخــروج هدوا رجلًا  داخل . طلبوا من  البيوت الاعب ة وشا
اعتذر بائلًا ب ن  بحاجة إلى من   خذ   يد  لمعف بزر  وبِل ة حيلت . بعد وبت بزير مــن 

ثم م بهحاامن الخارج اا الب   وصدواوأمنزل     د في الحديث طلبوا من  البقاء  داخللأخذ والر ا
ت  البيـــت وأتـــت عل ـــشـــب ت النـــار فـــي  .أضـــرموا النـــار فـــي المنـــزف ى الســـور المحـــ ط بـــ  وعمـــ 

. كلمــا  ــل الرجــل  زــري ويســتنجد طالبــاً المســاعدة  خراجــ  البيــوت الأخــر  القريبــة منــ .
لــان تجاوهــاً ف لــم  جــد صــراخ  .وعويلــ  النــار داخــل  يتــ  عــلا صــوت  ارتفعــت درجــة حــرارة

الجنــود  اً حتــى انقطــع تمامــاً. لــم  غــادرصوت  تــدريج    ت  ف  خ   ء بالنار.المستجير من الرمماك
وللــن هــل .. نــوا بــ ن البيــت ومــن ل ــ  بــد تحولــوا إلــى رمــاد.ا ثيوهيــون الموبــع إا بعــد أن ت ق  

   ...!  بعد ذبحها ة سلخها مير الاا
    

مِّ  مختارالشاب/  استشهاد   ❖   ـع  محمد إدريس جِّ

( محمــد إدريــس )خالــدســير مــع شــق ق  الأصــغر محمــد إدريــس جِمــع    تــارمخ /  اــااكــان ال
الذ   مر بمحاذاة المعهد الديني الوابع غرهي المســجد اللبيــر باتجــا  وســط  من الاارا العام

بســوق الـــ"إساودرية" شــاهدا فــي   المدينة. وعندما وصلا إلى السوق الاعبي المعــروف محل ــاً 
طلقــــون الرصــــاة بزــــورة جنــــود ا ثيوهيــــون وهــــم   الاــــارا المواجــــ  لهمــــا مجموعــــة مــــن ال

خالـــد بــ ن  ختبــ  داخـــل أحــد الأكاــاا التجاريـــة  أخ ــ  مــن  مختـــاراــوائ ة. عندئــذٍ طلــا ع
 مســافة غيــر بعيـــدة مختــار فــيففعــل. لــم تممــي ســو  لحظــات حتــى لمـــح الجنــود الاــاا 

فظــل  فــي  ورة تلقائ ــة صــوهوا ســلاحهم نحــو  فــ ردو  بتــيلًا. أمــا شــق ق  الأصــغروهز ــ .مــنهم
   ا الله ل  عمراً جديداً.كت و  حة اليوم التالي حتى صب مخبئ   

 :   ـزلـيقـبـر من ❖

 !!في عقر دار    أم ن الفتى فِ د  هل هناا أغرا من أن ي  

ان يــوم الأحــد الأســود  حاصــرت  نيــران الجــ   نا لــة  من  ــين الفظــائع فــي   ا ثيــوهي أحــد ســا 
المنــزف  ب حــد  وا ــان بينمــا همــا مختبئــاف(. م)نحــتف  با س ــتــ   داخــل منزلــ  مــع والدالمدينــة 

وتزــاعدت وتيــرة  المنــزفنــدما اتجــ  الجنــود نحــو أٌصــيبت والدتــ  بطلــق نــار  فســقطت. وع
ــاً مــن المــوت المحتــوم... ا  ــن المذبحــة بــرر  ــم تطاوعــ  نفســ  بــ ن للــن الخــروج منــ  هره ل
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ارا المــوت. جلــس ترا والدت  التي كانت ممددة علــى أرضــ ة المنــزف ممــر جة بالــدماء تز ــي 
حــث فــي أرجــاء المنــزف حتمــر ... ب ونبمــات بلبهــا... إنهــا تُ ا  رهةً يتحسس جســدها بجواره

ــم  جــد شيئاً...أصــبحت   اللحظــات التــي  فــيالمــرأة عــن أ  شــيء  ســاعد  فــي إســعافها... ل
 قل ا جسدها  ميناً ويساراً وهو حائر ل ما  جــا عل ــ  فعلــ  مــن الأخير ... أخذ    النزاتسبق  

عاف اــفى وا  ســتط ع اســتدعاء ســ ارة ا س ــمانــ  نقلهــا إلــى المست إنقــاذ ح اتهــا... ا    اجــل
  مــاذا . إذاً للــونهم يواجهــون  ــروف مماثلــة الوحيدة بالمدينة  ل وا  مان  ااستغاثة بجيرانــ 

ف عقلــــ  عــــن التفليــــر. أخــــذ يتحــــر ا داخــــل محــــ ط المنــــزف   فعــــل؟ وك ــــف يتزــــر ف ؟ توبــــ 
ة اا تارتفع ــ ذهاباً وإ اباً. كل مابخطوات سريعة مرتباة  رج  اــ   ادت ســرعة خطواتــ   حتمــارح 

 .   هدوء ما هو في هذ  الحيرة لفظت والدت  أنفاسها الأخيرةحولها.  ين 

تليــق ال ــر  بزــورة أصبح الموبف أك ر تعقيداً... إ دادت حيرت ... هل من ســبيل لمواراتهــا 
؟ أ حملهــا علــى امــدة ممــددة تحــت أبدامــ ؟ ك ــف  مانــ  أن يبــر   هــا وهــي ج ــة هبماانــة الأم

فــي لحظــة عــا رة بــرر تطبيــق مبــدأ ينجــو  نفســ ؟ إلى خارج المنــزف أم يتركهــا ويهــرا لكتف    
"الحــي أفمــل مــن الميــت". راودتــ  نفســ  بــ ن يتركهــا ويغــادر المنــزف طالمــا أنــ  عــاجز عــن 

.  لعــار مــا بقــي ح ــاً فيلاحق  ا أ  شيء لها. للن  استدرا أن الحيوانات بد تنه  ج تها  فعل
احقــاً. فــي تلــك الســاعة لــم  اــن  يئاً بعــد مماتهــا لــئلا  عذ بــ  ضــمير ن يريد أن  فعل لها ش ــكا

عل ـــ     ـــل لـــم  اـــن لد ـــ  وبتـــاً كال ـــاً ل قـــوم بمـــا  مل ـــ  أو البـــدائل لد ـــ  الل يـــر مـــن الخ ـــارات
. المنـــزفأن يـــدفن والدتــ  داخـــل هتـــد  إلــى وســـيلة تريحــ  مـــن عـــذاا المــمير... ا  ضــمير .

ت عمل ــة قطــع الخاــب ة ل حفــر ببرهــا داخــل المن ــالمطــبم المعدن ــة وال اســتعان بــ دوات زف. تمــ 
 الدفن على عجل.

 لـوب :ـعبثيـة الأس   

نســردها فقــط و وبليــل مــن ك يــر نمــا هــي بــ ض مــن لــ ض إ  بــع الأمــرافــي و اذج ذ  النم ــه ــ
ز ف إا العب ي وير الأسلوا  لتز الذ  إتبعــ  الجنــود ا ثيوهيــون فــي التعامــل مــع المــدنيين العــُ

ة تحاــي اللحظــات الأخيــرة ئــات الاــهداء بز ــ  وأن وراء كــل شــهيد مــن م  أن ما خفــي أعظــم
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فــي ب ــاا أ  نمــط معهــم التوســل نفعــاً وا شــفقة لهــم   جــد  مــن ح اتــ  علــى أيــد  جنــود ا
    من جانا ال و ار ا ريتريون.ان للسا  من أنماط الحما ة  

 ( موابع أساس ة: 4)متمركزة في أرهعة  كانت القوات ا ثيوه ة     

    ةالق ادة العسارية العامة المتاخمة لمحطة الساة الحديد  مقر ❖

 وسط المدينة   "DANADAI - نا ة رجل الأعماف ا  طالي "دندا  ❖

 المدينة وسط  القريبة من  نا ة "دندا " دار الا م محمد ع مان الميرغني   ❖

 المدينةرق ش"ش ايتا" شماف   باسممزنع الدوم القد م المعروف محل اً   ❖

والي الســاعة العاشــرة وتوب فــت تمامــاً فــي ح ــمســاءً  عنــد الســاعة ال امنــة التقتيــلعمل ــة هــدأت 
م الــدخان  لــت تتزــاعد وألســنة اللهــا إا أن حِمــ    م(1975-3-9)مســاءً مــن نفــس الليلــة 

ببل حلوف منتزف الليــل عــاد   زباح الأولى من اليوم التالي.بقيت ماتعلة حتى ساعات ال
ح فــي  .علــى أكمــل وجــ   اــ اً بهنجــا  المهمــة ثيوهي إلــى ثلناتــ  منت الج   ا وكمــا هــو موضــ 

لة المجــزرة حــوالي لغــت  ئمة الاهداء الملحقة في ذيل هذا اللتــاا  با وواحــد  ثلاثمائــة محزــ 
ا ما هو مســط ر فــي اللوحــة المعل قــة بــالمقبرة بحس  من المدنيين العز فبتيلا  (371)وسبعين  

أما عدد الجرحــى . إعداد هذا اللتااحتى ناا  هموجودة  تي ا تزاف  وال  الرئ س ة في أغردات
مســافات بريبــة دون مقاومــة مــن أن إطــلاق النــار كــان مــن   هــذا العــدد إذ    نزــففلم يتجــاو   

ــدينا الطــرف المســتهدف. لــم تتــوفر  ي لد عــدالإحزــائ ة دق قــة تحزــر ل لقتلــى والجرحــى الللــ 
ان المدين ــ  ذلك أن  ه اناتهم الاخز ةو  فــي موابــع متفربــة رغــم أن  الاــهداءة كــانوا يــدفنون سا 

ت" والوابعــة فــي  ـ"أوتي ــ باســممحل ــاً الرئ ســ ة بالمدينــة المعروفــة  الغالب ــة تــم دفنهــا فــي المقبــرة
رة أخــر  صــغيرة تقــع علــى تــم دفنــ  فــي مقب ــ ن المدينة إضافةً إلى عدداً  خرالجهة الغره ة م

المعــروف  ـــ"حل ة  ن فــي مقبــرة ثال ــة بــالحيرهة من حي "عد غزا" شربي المدينــة و خــرو مق
   .شماف شرق المدينة سودان"
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 ...ح ـ ح الصبـوأصب    ❖

 م10/3/1975ااثنين    صب حة

 كان يوم الفزا.  الذ  يل    ثنين  يوم المذبحة  فهن يوم ااهو  كان يوم الأحد الأسود  إذا 

إن  ضــماناً للح ــاة. ااتــ  واللــل ينتظــر  ــزوغ الاــمس وكــ ن فــي  زوغه ــالليل بآامــ  وأن    ممى
كـــان مبع ـــاً للتفـــا ف بح ـــاة جديـــدة وهعمـــر جديـــد. كـــان شـــروق  جديـــد رد التفليـــر فـــي غـــدٍ مج ـــ

ن المعاني  في صدارتها أنك بد تجــاو ت المحنــة وأن أمامــك فرصــة مل الل ير مالامس  ح 
كان شروق الامس يرمز إلى الأمل في إماان ــة  واف الخطــر  للبقاء على بيد الح اة.أخر   

ومقا لــة الأح ــاء البعيــدة وإلــى مــا حولــك والنظــر إلــى الأفــق  لنــور  والخروج من المخا   إلــى ا
كان ط ف الغسق أبزــى مــا يتمنــى   هل والأحباا.ئنان على الأوالتحدث إلى الناس وااطم

ي شــروبها إضــافة لأن ف ــ دةئ ــفالأإل ــ   هفــوات الاــمس أمــلًا وحلمــاً  ءضــو كــان  النــاجون ر يتــ .
   ...رٍ كادت أن تُطو  صح فت يوم جديد على عُم

وتعــز  ت الزــعداء  فتــنفس النــاجون التفــا ف ساد المدينــة جــواً مــن ساعات الفجر الأولى عند  
نــابلات وا أ يــز ل رصــاة وا انفجــاراتإذ  ا أصــوات للحق قــة    نزفأصبح الحلم  ارماف و 

حُا الأدخنــة الســوداء ا  الجنود الــذين عــز   لمتزــاعدة فــي الســماء وأنــ ات الجرحــىباســت ناء ســُ
ــعفهم ــا فُســـحة أمـــل. . مـــن  سـ ــويعات تخللتهـ ــن كانـــت سـ ــالقلق عـ ــاً بـ ــا ف مقرونـ ــذا التفـ ــان هـ كـ

ما يود أن يرويــ  عــن اللل لد   الل ير مأم أصا هم مارو ...م عهم أح اء  خرين... هل ج ار
  .السابقةالليلة 

فــي وعنــد شــروق الاــمس  ــدأ النــاس م( 1975-3-10)ااثنــين فــي صــب حة اليــوم التــالي  
فــي كــان كــل شــيء .. زوا فيهــا مســاء اليــوم الســا ق.ج ــِحتِ مــاكن التــي أُ الخــروج بحــذر مــن الأ

ان  عــن المــ لوف.يبــدوا مختلفــاً  وما حولها    المدينة المدينــة إلــى درجــة  ال ــ س والبــؤس كانــا يلفــ 
لتـــي لـــم تختلـــف فـــي ذلـــك ا ظـــواهرال .فـــي فمـــاء المدينـــةتلـــاد تســـمع فيهـــا ســـ مفون ة حزينـــة 

والنـــوام س نن اللون ـــة فـــي الســُ فقــط  ــة كانـــت تتم ـــل الأ ـــام ااعت اد تاصــباح الزــباح عـــن 
ــرمد ةال ــمس ســـ ــروق الاـــ ــل شـــ ــدها الم م ـــ ــي موعـــ ــادفـــ ــي وأل ـــــ ...عتـــ ــاعات وان الط ـــــف فـــ ســـ
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ــافير...وتغريد ال...الغســـق ــد...والهواء العليلعزـ ــا والبعيـ ــم القريـ ــذ   عـ ــمس الـ ــ اء الاـ  وضـ
 ...ويا له من صباح..  ر إيذاناً بزباح يوم جديد.على مد  البز

ن الخــروج م ــخطــوات أولــى وهــدأ النــاس فــي وعنــدما عــم  المدينــة المــ اء    الزــباح فــي ذلــك
نهم ا  زــدبون مــا  اــاهدون  ركــوا أعيــنهم مــراراً وكــ هو أن  ف    لون  فع  ماالمخا    كان أوف  
د لقطاتٍ أمامهم من منا ر تُ  .. وأن  مــعوا أيــديهم علــى ا باــاعةً.رع ــمن أك ــر أفــلام ال  جس 

وأن ُ مســاوا  ر وســهم لتخف ــف وطــ ة  ... التــي تــدق  بعنــفلــوههم للــبح نبمــات بصــدورهم 
  ــث منتاــرةرائحــة الــدخان والبــارود تــزكم الأنــوف. ج ت منا ر الاوارا مرو عــة  و كان   الدو ار.

واحــدة  صاصــةطلــق الجــ   ا ثيــوهي ر زــباح لــم  ُ ال وأجساد ممزبة في كــل ماــان. فــي ذلــك
وللــن الجــزا الــذ  أصــاا الســاان اتهم    ل لم  عترضوا سبيل مــن  مــر بــالقرا مــن معســار 

لـــت لليلــة الســـابقة.  ممـــا كــان عل ـــ  الحــاف فـــي امــن ماـــاهد الاــوارا لـــم  اــن أبـــل تــ ثيراً  تحو 
التجارية مفتوحة علــى مزــراعيها بعــد أن أغردات إلى مدينة أشباح. أ واا المنا ف والمحاف  

 المدينة وللنــ  ســاون   غل فون . كان الساةأدركتهم المن   أو    للنجاة ب رواحهم  غادرها ملاكها
الزــوت المســموا  .انللاطمئن ــلأعزــاا أو مبع ــاً  مــريحهــدوءً لــم  اــن   من النوا المخ ف.

ــذ فـــروا الأشـــجار وأصـــوات ا كـــان صـــوت الـــريح وطقطقـــة ذلـــك الزـــباحفـــي  لأ ـــواا والنوافـ
ــ ثير الـــريح.  .أينمـــا تتجـــ  تجـــد ج ـــامين وأشـــلاء .. ..المفتوحـــة التـــي تـــرتطم بالجـــدران مـــن تـ

فــي ســوق الخمــار ج ــث  ...ريبــةة تنبعــث منهــا روائــح غي  وِ ماــ  أجســام  جمــاجم محتربــة ...
فــي المقــاهي ج ــث علــى بارعــة الطربــات ... ج ــث خــل المطــاعم والأفــران ... داج ــث ... 
فــي ســوق ج ث وجرحى ... والأكواي  داخل المنا فج ث وجرحى  ...  في الأ ب ة  جرحى  ...  

 حــوفو مــى النفا ــات ... فــي مر و اــاا "الأســاودرية" ... داخــل أكج ــث وجرحــى الشــ   ... 
وحتــى داخــل المســجد ...  حــوف المدينــةبســاتين  فــي الو   تحت الأشــجار ...و ...  الديني  هدالمع

 اللبير:

ذلــك الرجــل الــورا  ...ا إمــام المســجد وخطيبــ  بجــروح بالغــةصــي أُ اللبير    ففي داخل المسجد
أن  قــدم دروســاً ام هــذا ا م ــأعتــاد  .يرحم  الله إدريس عبد اللهالحسين محمد والزاهد الا م /  

 الجنــاح الغرهــي مــن المســجد اللبيــر فــي وحتى  ذان المغــراوم ة بعد صلاة العزر  فقه ة ي 
فــي  .تمــين والدارســين مــن مختلــف الأعمــارجالســاً علــى مقعــد خاــبي وحولــ  لف ــف مــن المه
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ــاه ــود ا ثيوهيــــون بالمقــ ــراد الجنــ ــة مــــن أفــ ــ ة مــــر ت مجموعــ ــة تلــــك الأمســ ــاف التجاريــ ي والمحــ
ســجد اللبيــر وأصــا وا مــن أصــا وا ثــم توجهــوا نحــو الم  بالمسجد من الجهــة الجنوه ــةالمح طة  

يــرو  الوحيــد. هي الجنــو الذ  ا يوجد حول  أ  س اج أو سور فــدخلوا مــن المــدخل الرئ ســي 
ا بعــض المزــلين النــاجين ممــن حمــروا تلــك الــدبائق المرعبــة أن أحــد هــؤاء الجنــود صــو  

حــالوا دون إطلابــ    ارخــرين زــلين الجالســين إا أن رفاب ــح  النــار  ارلــي باتجــا  المســلا
ة خاــ   لها حرماتها وا  زــح القتــل فيهــا و  أن دُور الشبادة في الأعراف الدول ة "النار  دع

  !!    ...عجباً ..." ردود أفعاف من منظمات حقوق ا نسان الدول ة

وا عــاً يردعــ  مــن إطــلاق المبــررات ولــم  جــد فــي وجدانــ  لم  قتنــع ذلــك الجنــد  الهــائج  تلــك  
ــاً  ات خــ   ــم يــر  فارب ذ  مــن الرصاصــات  ــل ل  ــين هــؤاء الرجــاف المزــلين وهــين أولئــك كر يــُ

تاخمــة للمســجد. اســتطاا المقــاهي وفــي الطربــات المالذين أصا هم ببل دبائق معدودة داخل 
 ان ســـلاح  ارلــي نحــو المزـــلينفــتح نيــر ل  ا فــلات مـــن أيــد   ملائــ  الجنـــود  هــذا الجنــد 

عبــد  إدريــسحســين المحمــد  /م إمــام المســجد والــواع  الاــ مف صاا البعض منهم ومن  يــنه
   .إل   ا شارة  سبقتكما    الله
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مت  لم يراعي ا ثيوهيون حر  -مسجـد أغردات اللبير                                      
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  لد ة أغردات  إرتريا                                        

 :  مقبـرة الأحيـاء  ❖

لمدينــة كانــت باالنســبي والســاون الحــذر الي للمذبحــة ورغــم حالــة الهــدوء في صــباح اليــوم الت ــ
بعد انتهاء مهمة الدفن  دأ الناس فــي العــودة إلــى لأغردات أشبه  ما تلون بمقبرة لأح اء .  

المقبــرة إلــى ســان ذو  الأحــواف المعتــادة يتوجــ  النــاس مــن  مــة والمحتربــة. فــيمنــا لهم المهد  
ان المدينــة يتب ـــلتقــد م واجــا العــز  فىالمتــو  ادلون اء ومواســـاتهم. أمــا فــي ذلــك اليـــوم كــان ســا 

. يتحــاملون علــى نفســ اتهم المنهــارة ... عبــارات العــزاء فــي الطربــات...  غــالبون الحــزن ..
حــاوف أن يبــدو متماســااً ... رابــط الجــ ش... للــن الحــدث كــان نفوســهم المنلســرة … اللــل   

ســــك بــــ   أمــــل للبقــــاء فــــي مســــان  دون خــــوف أو .. اللــــل يريــــد أن يتم. و عــــاً رهيبــــاً ... مر 
يــدون مغــادرة هــذ  ابــع ا  ســتبعد تلــرار مــا حــدث بــالأمس مجــدداً ... ا ير وجــل... للــن الو 

ــي نا ـــ ــراء التـ ــة الخمـ ــدائ  المدينـ ــا ...حـ ــا اوا تحـــت  لالهـ ــة ... وِد انهـــا قها ... أح ائهـ لقد مـ
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... هــل  جــو  العظــ م ة صــة علــى ضــفاف نهــر  رك ــالنخيــل المتراالــدوم/ أشــجار الخالــدة ...
 تجــر  مبــاد  ال ــورة فــي عــروبهم أن  غــادروا مــدينتهم ...حامــد عــواتي الــذين وأحفــاد لأ نــاء 

ان هــذ  المدينــة الاــامخة التــي هــي منــارة ال ــورة ا ر  وا عــن روح هــل يليــق بســا  تريــة أن يتخلــ 
التحــد  معنــى د و روح الزــمو   ريــة ذاتهــاألــم تســتلهم ال ــورة ا رت فيهجروها...    د  والجل  الزمود  

ــة ... للـــن الاـــواهد تـــدف عل ـــ ى احتمـــاات وبـــوا مزيـــد مـــن اللـــوارث... وإذا مـــن هـــذ  المدينـ
يوه ــة التــي ؟ أهــي الســلطات ا ث  الــذ  ســ حميهم وبتئــذٍ ذا للوارث المحتملة فمــن  وبعت هذ  ا

عــد التــي كانــت علــى بُ  ريــةوحــدات ال ــورة ا رت م فــي  نٍ واحــد أم هــي لــ  تقوم  دور الجلا د والح  
 ؟  ساكن  ولم تحر امرمى حجر من المدينة أثناء وبوا المجزرة 

تمسك  تراا أرضهم وعدم مغــادرة مــدينتهم كانت عواطفهم تملي عليهم مزيد من الزمود وال
لهــم  هــا. فــي الجانــا ارخــر كانــت عقــولهم تحــ هم علــى أا يلقــوا  ل  ن التــي ا بِبــ  حــ  رغــم المِ 

ا هــذ  المدينــة التش ســة إلــى الأ ــد ... إلــى المجهــوف ... تهللــة ... أن  غــادرو ب نفســهم إلــى ال
نئون بــالش   تحــت إلى غير رجعة ... أن يت عظوا مما حدث بالأمس القريا  ... ك ــف ســيه 

ل جانــا ... ك ــف ســيواجهون عــدواً  قــتحم منــا لهم لاف سيوف مسل طة على ربا هم من ك ــ ِ 
ــاجزون  ــم عـ ــة وهـ ــم دون رحمـ ــك  هـ ــهمويفتـ ــن أنفسـ ــدفاا عـ ــن الـ ــتقبلًا  عـ ــيبنون مسـ ؟ ك ـــف سـ

ر ... ك ف ســيوفرون لقمــة الشــ   تحــت حزــار وبــذائف لأ نائهم في جوٍ ماحون بالمخاط
مـــا تبقـــى مـــن  دأ... فـــي تلـــك اللحظـــات التـــي أعقبـــت عمل ـــة الـــدفن وأثنـــاء العـــودة إلـــىا ته ـــ

ــ ة فـــي دواخـــل كـــل فـــرد ــاذُا  ـــين الع .المنـــا ف كانـــت هنـــاا صـــراعات نفسـ ــين تجـ واطـــف وهـ
 رخان فــي أعمــاقصــوتان  ز ــ .مــل ــين الخــوف والأ  ين المعقــوف واللامعقــوف...المنطــق...

نـــت  القناعـــة  ة أم المغـــادرة إلـــى المجهـــوفالبقـــاء فـــي هـــذ  المدينـــة العزيـــز  :كـــل فـــرد ؟ وإذا تلو 
؟ وإذا كان البقاء في المدينة هو الخ ار الأنسا فل ــف ســتمارس ح اتــك  لى أينبالمغادرة فه

 سماء المدينة ليل نهار؟    غطيت  وم ة ورائحة البارودالي 
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                                                                                        خلال فصل الخريف    ركة – أغردات               
                    

 :القـرار الصعـب ❖

ان إخــلاء مــدينتهم علــى ممــض. الل يــرون بــة لزــوت العقــل. ل  غ  كانــت ال اختــار معظــم الســا 
القــر  المح طــة بالمدينــة للبقــاء فيهــا لــبعض الوبــت م ــل بريــة "عــد عمــر" وبريــة   توجهوا نحو 

و خــرون بمــوا أ امــاً ة"... "منزــور  ركــزموبريــة "إيتجنــر " و  ومنطقــة "ســوليا" همــىء" "عــد
بعد أن تقط عــت   ع رين وسط أشجار الدوملغابات في العراء مب عديدة في الود ان والسهوف وا

و خـــرون توجهـــوا نحـــو منطقـــة "تلرريـــت" الخمـــراء  ...جـــوههم و هـــائمين علـــى    هـــم الســـبُل
لمنلوهــة طيلــة . الل يرون لــم  عــودوا ثان ــة إلــى تلــك المدينــة اباشرةً م  ومنها إلى شرق السودان

م وإلى يومنــا 1975-3-10 ااثنين  لك اليومالعقود الماض ة منذ أن غادروها في صباح ذ
 هذا.


